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أهــدي هــذا الكتــاب إلى قــدوتي وملهمــي، إلى المتفــاني الصابــر المكافــح، إلى مــن لم 

يهنــأ بعيشــه ويغمــض جفنــه وأنــا خلــف قضبــان المعتقــل، والــدي العزيــز الدكتــور/ 

ــك جحاف. عبدالمل

وإلى والــدتي الغاليــة عــى قلبــي، مــاك الرحمــة المتجســدة بصــورة إنســان، المربية 

ــة )أمي(. الفاضل

 إلى أخي الأصغر محمد وإلى اخواتي من تجرعوا مرارة غياب أخيهم.

إلى روح جــدي الطاهــرة، العــالم الزاهــد/ عبداللــه بــن نــاصر جحــاف، الــذي طالمــا 

تمنيــت أن أمتــع ناظــري برؤيتــه، فــات كمــداً وحــرة عنــد معرفتــه نبــأ اعتقــالي.

إلى جــدي وجــدتي في أوكرانيــا، مــن عاشــوا أصعــب فــرات حياتهــم، بذلــوا فيهــا 

جهودهــم لإخراجــي وانتظــروا دون كلــل أن يســمعوا خــر خروجــي مــن المعتقــل 

ومواصلتــي للحيــاة وطموحــاتي. 

إلى أهــي واصدقــائي وكل مــن انتظــر عــودتي، وســاءه أمــر اعتقــالي، إلى الأوفيــاء 

ــن  ــن المغيب ــذر، إلى الأسرى والمعتقل ــل الق ــذا المعتق ــي في ه ــوا مع ــن تضامن الذي

ــالم.   ــذا الع ــوم في ه ــاً، إلى كل ســجين مظل قسري
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المقدمة:
ــق  ــه ح ــن، دون وج ــن عام ــر م ــجني لأك ــافي وس ــة اختط ــأروي قص س

ودون أي مــرر، فلــم أذكــر يومــاً أننــي قــد آذيــت أحــداً أو أن والــدي أذى 

أحــداً أو ســجن أحــداً، فقــد ربــاني والــديّ عــى خدمــة النــاس وأن الحيــاة 

ــه في  ــن نوم ــو م ــدي يصح ــعادهم، كان وال ــن وإس ــاء للآخري ــا العط سره

ــا بعــد  ــاب منزلن ــون ب ــن يطرق ــرضى الذي ــذ الم ــل ليذهــب لينق آخــر اللي

ــز  ــع دون تميي ــات المجتم ــف فئ ــن مختل ــر م ــل الفج ــل وقب ــف اللي منتص

ويعــود مــروراً إذا توفــق ويتعكــر مزاجــه إن عــاد وقــد تــوفي المريــض، لم 

نــرب يومــاً عــى الانتقــام مــن أحــد أو النيــل منــه بــأي طريقــه مهــا فعُــل 

بنــا. خــال فــرة الســجن عانيــت مــرارات التعذيــب الجســدي والنفــي 

ــم  ــن التعلي ــان م ــف الحرم ــة ولم يتوق ــن الدراس ــان م ــرض والحرم والم

بالســجن، بــل عندمــا خرجــت مــن الســجن وجــدت أن منحتــي الدراســية 

التــي حصلــت عليهــا بتفوقــي الــدراسي قــد تــم إيقافهــا لأحقــاد وضغائــن 

ــك النزعــات  ــة لم أركــض خلــف تل ــر لســجني، حــن تنفســت الحري كتبري

الجهويــة والمذهبيــة، وكل مالــه علاقــة بالكراهيــة ورغبــة الثــأر والانتقــام. 

تغلبــت لــديّ روح التســامح والشــعور بالمســئولية الوطنيــة عــى الشــعور 

بالغــن، وينتــر الإنســان المترفــع عــى كل تلــك الضغائــن ويســخر جهــوده 

ــاوز  ــة في التج ــجون والرغب ــن في الس ــك المظلوم ــراج أولئ ــة إخ في محاول

ــع  ــجن أن أرف ــن الس ــت م ــش. تعلم ــول بالتعاي ــاة والقب ــتمرار الحي واس
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ــه فلقــد  رأسي ولا أنحنــي أمــام الألم.. تعلمــت أن أوقــره وأتعلــم أبجديات

وسّــع الألم ذاتي.. فكلــا اشــتدت ريــح الألم.. أشــتم ريــح يوســف! 

ــن  ــوى م ــح أق ــالألم تصب ــا فب ــوق قوتن ــوة ف ــا ق ــجن يمنحن الألم في الس

ــك بالخــارج،  ــداً لذات ــت عب ــد أن كن ــح حــراً بع ــذب.. تصب الســجان والمع

ــا مــن جديــد..  التــي تحــب اللــذة والرفاهيــة والراحــة.. الألم يعيــد صقلن

يجعــل رأســك بــرأس الجــاد.. أقــوى منــه تــأبى الذلــة والخنــوع مــن بعدما 

عشــت مــرارة الأيــام وقســوتها لــن تعــود الحيــاة لــك شــيئاً مهــاً بعــد أن 

حرمــت مــن ملذاتهــا.

ــى  ــادراً ع ــح ق ــل تصب ــط، ب ــك فق ــى ذات ــرف ع ــجن لا تتع ــي الس فف

التعــرف عــى مــن حولــك، واكتشــاف المبهــم فيهــم، تكتشــف أمزجتهــم.. 

أخلاقهــم وحقــول الخــرة واليابــس بهــم.. تمتلــك أدوات وتتعــدى 

مســافات مــا كنــت تحلــم أن تتعداهــا. الســجن يكشــف لنــا ذاتنــا فــرى 

ــت لتخطــر عــى  ــا كان ــور م ــل ونحــس بأم ــن قب أشــياء لم نكــن نراهــا م

بالنــا، ويتكــون جنــن أقــوى مــن ذاتنــا الحقيقيــة.. ثــم لا يلبــث حتــى يولــد 

بــن أيدينــا.. نتأمــل ملامحــه التــي تشــبهنا وننبهــر بــه ولا نصــدق أننــا كنــا 

ــاً تلقّــح عــى حــن غفلــة مــن قســوة الســجن! نحمــل هكــذا جنين

 فــا بــن روســيا وتحديــداً أوكرانيــا واليمــن وتحديــداً حجــة توزعــت. 

ــا  ــام 1994م وبه ــة ع ــدت في حج ــة. ول ــي وأم أوكراني ــن أب يمن ــا م فأن

درســت الابتدائيــة وفي ســنة 2006 م ذهبــت وكل أفــراد الأسرة إلى أوكرانيا 
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حيــث كان الوالــد يحــرّ رســالتي الماجســتير والدكتــوراه، وهنــاك وتحديداً 

في مدينــة لوجانســك درســت المرحلــة الإعداديــة مــن عــام 2006 م حتــى 

نهايــة عــام 2009م أثنــاء ذلــك كان لي في أوكرانيــا نشــاط متعــدد ومتنــوع، 

ثقافيــاً ورياضيــاً وعلميــاً وقــد أحــرزت العديــد مــن شــهادات التفــوق في 

تلــك المجــالات كــا حصلــت عــى العديــد من شــهادات التفــوق الدراســية. 

بعدهــا عــدت إلى اليمــن لمواصلــة المرحلــة الثانويــة بمجمــع النــر التربوي 

بمدينــة حجــة انهيــت الثانويــة بمعــدل 94 % في عــام 2012م لأصبــح مــن 

أوائــل محافظــه حجــة. أثنــاء إجــازة الثانويــة عملــت عــى تكثيــف دورات 

ــة  ــة الإنجليزي ــادة اللغ ــن إج ــي م ــاء_ تمكنن ــالي بصنع ــد ي ــة _معه متتابع

ــة  ــادتي اللغ ــب إج ــة إلى جان ــتويات متقدم ــا في مس ــت أجيده ــي كن الت

الأوكرانيــة بمســتوى معــن واللغــة الروســية كاللغــة الأم الثانيــة بالنســبة 

ــع  ــة م ــى منح ــول ع ــتحقاقي الحص ــاً اس ــة. وكان طبيعي ــد العربي إليَّ بع

أوائــل الجمهوريــة لدراســة الطــب البــري بجمهوريــة مــر العربيــة في 

فــرة حكومــة الوفــاق الوطنــي، وفي ســبتمبر 2013م ســافرت مــن صنعــاء 

رفقــة أوائــل المحافظــات عــى مــن طائــرة اليمنيــة وكان عددنــا 39 طالبــاً 

في مختلــف التخصصــات مــن الهندســة والطــب وبرمجــة الحاســوب، 

وعنــد وصــولي تــم قبــولي بجامعــة القاهــرة  كليــة الطــب القــر العينــي، 

ــارة  ــدت إلى زي ــدا2013م 2014-م،وع ــد ج ــر جي ــنة أولى بتقدي ــت س أنهي

ــت  ــام كان ــذا الع ــاز2014-2015 في ه ــر امتي ــة بتقدي ــنة ثاني ــل، وس الأه
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ــد  ــا يزي ــران م ــر الط ــت تذاك ــن ووصل ــى اليم ــرب ع ــت الح ــد اندلع ق

ــراوح  ــذي كان ي ــاء ال ــار صنع ــة مط ــة إلى حال ــف دولار بالإضاف ــن أل ع

مــا بــن الفتــح والإغــاق وهــو مــا شــكل عــدم الاطمئنــان بالنســبة إلينــا 

والمســافرين جميعــاً مــا جعلنــا نبقــي عــى أنفســنا بالقاهــرة وواصلــت 

ــبة  ــدا2015-2016. وبمناس ــد ج ــر جي ــا بتقدي ــة وأنهيته ــنة ثالث ــة س دراس

حــوار الكويــت الــذي انعقــد بــن المتفاوضــن آنــذاك تــم تخفيــض تذكــرة 

ــة  ــيمثل عملي ــاوض س ــك التف ــا ذل ــاً وظنن ــاً وإياب ــران إلى $700 ذهاب الط

تقــارب قــد تفــي إلى إنتــاج عمليــة سياســية تعمــل عــى إنهــاء الحــرب 

ــرات  أو عــى الأقــل تخفــف مــن حــدة المعــارك العســكرية وحــدة التوت

ــن  ــاب ع ــد غي ــن بع ــودة إلى الوط ــر في الع ــا بالتفك ــا أغران ــية م السياس

ــا تذاكــر الســفر وكانــت  الأهــل لعامــن دراســيين وعــى إثــر ذلــك حجزن

ليلــة العيــد والرحلــة عــر مطــار بيشــة الــذي وصلنــا إليــه بعــد معانــاة في 

مطــار القاهــرة، تمثلــت في إهــدار كثــر مــن الوقــت ننتظــر خلالــه الإذن 

مــن )التحالــف( وضمننــا عــدد مــن المــرضى العائديــن إلى الوطــن لتسُــلمنا 

تلــك المعانــاة لمعانــاة أخــرى تنتظرنــا )في بيشــة( ورغــم قســوة الإجــراءات 

المشــبعة بالتعنــت، وكانــت تأخــذ ســاعات مــن قبــل الســلطات الســعودية، 

ــى  ــا يدمــي القلــب حيــث جــرى تفتيــش حت ــك الإجــراءات م وضمــن تل

جثامــن يمنيــن ترقــد داخــل توابيتهــا رغــم مــا عشــناه إلا أننــا كنــا نــردد: 

)لابــد مــن صنعــاء وإن طــال الســفر( وتــم الوصــول  إلى صنعــاء.
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ما قبل بدء الرحلة.. لحظات الوداع
أيــام قلائــل مــع الأهــل لا نســتطيع أن نقــول اســتمتعنا خلالهــا إذ عــادت 

دوامــة القلــق تلفنــا كقشــة في مجــرى )ســيل الســفر( مختصمــة جــل أيــام 

تلــك الإجــازة- أكــر مــن شــهرين- في متابعــة مكتــب طــران اليمنيــة الذين 

كانــوا يمنوننــا بفتــح مطــار صنعــاء الــذي كان قــد أغلــق كليــاً كــردة فعــل 

مــن قبــل )التحالــف( إثــر تشــكيل المجلــس الســياسي الأعــى بصنعــاء وبعد 

ــاة  ــة معان ــا رحل ــح مطــار صنعــاء خضن أن ســئمنا مــن حــالات وعــود فت

ــن  ــن م ــاً ونحــن اليماني ــا بدي ــرضى بن ــا وت ــا أن تتركن ــف له أخــرى- وكي

أقامــت وأقمنــا معهــا علاقــة الإخــاص.. رحلــة التفكــر في العــودة لمواصلــة 

ــاء  ــا للتواصــل بالزم ــق؟ فاتجهن ــن أي طري ــف ســنعود؟ وم الدراســة. كي

والأصدقــاء مــن كانــوا يدرســون في القاهــرة و في الجزائر وعــدة دول أخرى 

وســبق لهــم أن مــروا مــن عــدن وســيئون أخبرنــا البعــض ممــن مــروا مــن 

طريــق عــدن أن المعاملــة ســيئة في النقــاط الأمنيــة في الطريــق إلى عــدن، 

ونصحونــا بأفضليــة الطريــق مــن ســيئون، وأكــد مــن مــر مــن مــأرب أن 

ــا ســبعة  ــر، وكن ــا التذاك ــك حجزن ــة وعــى ضــوء ذل ــق بالفعــل آمن الطري

أشــخاص )أمــر الديــن جحــاف و باســم أبــو زاهــر ومنــر الموشــي وحســن 

حلبــوب وجــال الديــن الموشــي وعــارف الجشــاري وبشــار الشــجاع(.كلنا 

نــدرس في تخصــص واحــد وفي كليــة واحــدة عــدا جــال الديــن الموشــي 

في جامعــة عــن شــمس. في هــذا التاريــخ 2016/9/26م كان قــد مــر عــى 
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ــاً إذ كــا  ــراً مقلق ــل أم ــدء الدراســة أســابيع وكان هــذا بالنســبة الّي يمث ب

ــاعري  ــل مش ــى ج ــيطر ع ــة يس ــغفي بالدراس ــابقاً أن ش ــم س ــت لك روي

وهــو العامــل المحــرك لقــراراتي أضــف إلى أنــه لم تكــن أمامــي أي تجربــة 

ــاً  ــدو مطمئن ــع أو احتجــاز مــا جعلنــي أب ســابقة تعرّضــتْ لخطــف أو من

إلى حــد مــا ومصغيــاً لقــراري أكــر مــن اصغــائي لنصائــح المقربــن.. عزمــي 

شــديد انطلقــت أحــزم أمتعتــي وأســتعد. ودعــت والــدتي وأخــي وأخــواتي 

وجــدي وعمــي وعــاتي. كلهــم كانــوا يبكــون وإن اختلفــت قــراءتي لدمــع 

مــن دمــع ودمــع أمــي يختلــف كان دمعهــا حــاراً كــا لــو أنــه يتقطــر مــن 

فلــذة قلبهــا أو كأني أرى قلبهــا قــد تحــدر في مآقيهــا ســألتها مــاذا يجــري 

هــل تحســن أن شــيئاً مــا ســيحدث؟ أمــي لا تقلقــي عــيّ ثقــي ســأكون 

بخــر.. أمــأت صــدري بهــا وقبلــت جميــع أخــوتي وأطلقــت قبُــاً خاصــة 

عــى جبــن وخــدي محبوبتــي الصغــرة بنــت العامــن.. آيــة هــذه كانــت 

تنحــب مــع أمنــا، ومــن ثــم ذهبــت إلى وداع جــدي عبداللــه نــاصر جحــاف 

الــذي كان قــد تجــاوز الـــ90 ســنة.. قتلــه خــرُ مــا تعرضــتُ لــه.

حينــا دنــوت أصافحــه وأحضنــه كانــت نظراتــه عميقــة ومؤثــرة وكأنهــا 

ــي أصررت وقــد  ــك.. ولكنن ــي وبين ــي هــو اللقــاء الأخــر بين تقــول أي بن

أخبرتكــم عــن الدافــع. ودعتهــم جميعــاً متحــركاً مــع والــدي ظهــراً مــن 

ــراف  ــن أط ــه وم ــي وبين ــث بين ــق دار حدي ــاء.. في الطري ــة إلى صنع حج

ذلــك الحديــث أن قــال لي معــراً عــن قلــق يســكنه: مــا رأيــك أن تجلــس 

هــذا العــام معنــا وســرى كيــف نتدبــر وقــف قيــدك الــدراسي وفي الســنة 
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القادمــة تكــون الأمــور عــى غــر مــا هــي عليــه وتعــود لمواصلــة دراســتك. 

وكالعــادة حاولــت الهــروب قائــاً: يــا أبي لقــد بــدأت الدراســة ســأذهب 

وأكمــل طموحــي وهــدفي وقــد أوكلــت أمــري إلى اللــه ومــن تــوكل عــى 

اللــه فهــو حســبه.

ــة الغــداء بأحــد المطاعــم..  ــاول وجب ــا لتن ــا إلى صنعــاء ذهبن حــن وصلن

تلــك الوجبــة التــي كثــراً مــا كانت تحــرني في الســجن وكأني أشــم رائحتها 

لعــل ذلــك الإحســاس منبتــه أنهــا كانــت مــع والــدي. بعدهــا أخذنــا تجوالاً 

في أســواق صنعــاء لاقتنــاء بعــض الأغــراض كالــن اليمني والشــاهي وأشــياء 

ــي  ــت عم ــا إلى بي ــك ذهبن ــد ذل ــرة. بع ــاك في القاه ــا هن ــرى نفتقده أخ

ــراض الســفر  ــزت كل أغ ــد أن جه ــع باســم بع ــت م ــد المســاء تواصل وعن

مــع تلــك الأغــراض المرســلة مــن أهــالي الزمــاء لإيصالهــا إليهــم بالقاهــرة. 

بــدوره أخــرني أن الزمــاء الآخريــن ينتظروننــا في ذمــار فهــم كانــوا قــد 

حجــزوا عــى نفــس حافلــة )شركــة النــور(.

بدء الانطلاق
اســتيقظت باكــراً فجــر 27/ 2016/9م أيقظــت والــدي وتحركنــا معــاً تجاه 

موقــف الحافــات شــارع تعــز. هنــاك التقينــا بباســم رفقــة بعــض أصدقائــه 

ــه، قبــل الانطــاق كانــت شركــة النــور تأخــذ أســاءنا قبــل الصعــود  وأهل

وهــو إجــراء مثــر للريبــة حتــى أن بعــض الزمــاء رمــى تهمــة شراكتهــا فيــا 

جــرى لي لاحقــاً، في الأثنــاء أخــذني والــدي بحضنــه. في حالــة إيمانيــة تليــق 
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بتلــك اللحظــة ســلمني مصحفــاً مــردداً: إنــه كتــاب اللــه حتــاً ســيحفظك 

ضُ أمَْــرِي إِلَ  ــوِّ مضيفــاً بعــض النصائــح متــى مــا شــعرت بخطــر قــل: )وَأفَُ

اللَّــهِ ◉ إنَِّ اللَّــهَ بصَِــرٌ بِالعِْبَــادِ( قــال وإذا أحسســت بضيــق فعليــك: بــــ) لَ 

إلِـَـهَ إَّل أنَـْـتَ سُــبْحَانكََ إِنِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّالمِِــنَ(. كان حضنــه دافئــا أشــعرني 

بــيءٍ لا أقــوى عــى تفســره.. كأن الإنســان مهــا كــر في لحظــات الشــدائد 

ــرف الآن  ــن الأول. أع ــاج إلى الحض ــك الاحتي ــود لذل ــرب يع ــق والك والضي

ــو مكثــت لخضعــتُ ومــا اســتطعتُ الســفر لذلــك  أني قــد فــررت منــه ول

عــتُ نفــي هنــاك قــرب نافــذة الحافلــة، ولوَّحــتُ أودعــه. تــكاد عينــاه  جمَّ

المرتعشــتان أن تنتزعنــي مــن ذلــك الكــرسي لــولا تدخــل الحافلــة بتحركهــا. 

في حــدود الســاعة التاســعة تقريبــاً وصلنــا إلى ذمــار هنــاك كان ينتظرنــا 

بقيــة الزمــاء وبعدهــا بقليــل تحركنــا وبــدأتْ معهــم الرحلــة. وقــت 

الظهــرة وصلنــا إلى مدينــة رداع محافظــة البيضــاء وتناولنــا وجبــة الغــداء 

بمطعــم حــرض الــدولي. بالســوق أخــذ بعــض الزمــاء القــات. بعــد الغــداء 

ــه  ــدي وطمأنت ــت بوال ــة وفي الســوادية تواصل والاســراحة انطلقــت الحافل

عــى نفــي.

كانــت النقــاط الأمنيــة عــى امتــداد الطريــق مــن صنعــاء إلى قانيــة قبــل 

ــور  ــت الأم ــة، إذ كان ــن الطمأنين ــيء م ــارب توحــي  ب الدخــول حــدود م

ــو  ــن ه ــا: )م ــاط خاطبون ــك النق ــو تل ــد أمني ــا صع ــة وكل ــري بسلاس تج

ذاهــب لقتالنــا إلى مــارب  فنحــن نقاتــل الســعودية فنحــن جميعنــا اخــوة 

يمنيــون لا يغركــم حفنــة المــال الســعودي لتبيعــوا وطنكم.اللــه يوفقكــم(.
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ــاط  ــن كل النق ــة م ــس المعامل ــنلقى نف ــا س ــرض أنن ــا نف ــاذا كن لا أدري لم

القادمــة. ولفنــا قــاش الطمأنينــة في ذلــك الافــراض. بعــد دخولنــا إلى أول 

نقطــة مــن حــدود مــارب وكان ذلــك مــع غــروب الشــمس كانــت المعاملــة 

ــة كان  ــة الثاني ــراض. في النقط ــك الاف ــاع وذل ــك الانطب ــد ذل ــا أك ــة م عادي

ــأ  ــة تم ــر الصيفي ــة م ــتمرت بطيخ ــتمر السفر..)واس ــا. أس ــر مماث الأم

ــزداد للوصــول إليهــا. ــا ت ــا( ولهفتن بطونن

دخول حدود مارب نقطة مختلفة
بدأنــا بالدخــول حــدود مدينــة مــارب وكان الليــل يدخــل شــيئاً فشــيئاً 

ــا إلى منطقــة بهــا مطعــم وحمامــات  ــا النقطتــن و وصلن وبعــد أن تخطين

ــل إلى  ــى نص ــل حت ــق الا القلي ــه لم يتب ــائق أن ــا الس ــا  أخبرن ــن نزلن وح

ــا غــر  ــا هــي لا الإطــارات مــن تقودن ــا الســر وكأن لهفتن ــة. واصلن المدين

أن شــعوراً لم أكــن أعــرف مصــدره خامــرني ســيما قبيــل وصولنــا النقطــة 

الثالثــة وكان منســوب القلــق أحســه يتصاعــد. في تلــك اللحظــات تحديــداً 

توقفــت الحافلــة في )نقطــة الفلــج(- عرفــت فيــا بعــد أن هــذه النقطــة 

الأمنيــة تتبــع المدعــو أبــو محمــد عبدالغنــي شــعلان كــا عرفــت أيضــا أنــه 

المســؤول الأول عــن اختطــاف الكثــر من المســافرين - ومــع توقفها لا أدري 

مــا الــذي حصــل بالضبــط؟ أحسســت أن أمــراً مــا ســيحدث.. لقــد انتابنــي 

ــهِ ۚ  ــرِي إِلَ اللَّ ضُ أمَْ ــوِّ ــراً. رحــت أردد )وَأفَُ ــديّ توت قلــق شــديد خلــق ل

إِنَّ اللَّــهَ بصَِــرٌ بِالعِْبَــادِ(. صعــد أحــد جنــود النقطــة كان حــاد المــزاج فرحــاً 



16

رحلة خلــف القضبان

ــوازات  ــش وأخــذ الج ــه بالتفتي ــد قيام ــاً عن ــاً وصارخ ــر هائج بنفســه ظه

وبطائــق الهويــة، لا أظــن أن ذاكــرتي ســتغيب عنهــا تلــك الصــورة وتلــك 

التصرفــات الهمجيــة لذلــك الشــخص. كــا لــو أن مزاجيــة خاصــة تتحكــم 

فيــه فهــو يــكاد لا ينظــر في بعــض الهويــات فيــا يتصلــب أمــام هويــات 

البعــض متقصــداً مناطــق وألقــاب بعينهــا وكنــت أنــا وباســم ضمــن مــن 

أبقــى عــى جوازينــا في جيبــه. نــزل مــن البــاص وراح بعــض ســكان الحافلة 

يطمئنــون بعضهــم بعضــاً: لا تقلقــوا دقائــق فقــط ويرجــع لكــم جوازاتكم. 

مضــت ربــع ســاعة وعــاد قائــاً مــن هــو أيمــن؟! أيمــن.. أنــزل يــا أيمــن لم 

يكــن أحدنــا يحمــل اســم أيمــن وتســاءلت نظراتنُــا إلى بعــض مــن المقصــود 

ــا باســتثنائي أني المقصــود  ــات إلى أصحابه ــاد الهوي ــن حــن أع بأيمــن!! وتب

بأيمــن. آنئــذٍ تبعتــه، بعــد أن نــزل، لاســرجاع جــوازي وهنــا أخــذ زملائــه 

الجنــود بالإمســاك بي مــن كتفــي يهزوننــي كــا لــو أننــي مجــرم وقعــت 

ــوا  ــادة: انزل ــو ح ــم تعل ــة وأصواته ــم مراهق ــت تصرفاته ــم. كان في أيديه

ــا انــزل أغراضــك؟ كانــت تلــك الجلبــة  أغراضــه؟ أيــن هــي أغراضــه؟ هي

والفــوضى بمثابــة الأمــر بالنســبة إلى الســائق الــذي ذهــب وفتــح لهــم مكان 

الأغــراض لكننــي لم أحــدد أيــن هــي أغــراضي مــن ركام الأغــراض الأخــرى 

هنــا نــزل زمــائي حاولــوا إفهامهــم أننــا طــاب وعرضــوا عليهــم بطائقنــا 

الجامعيــة بمــا فيهــا بطاقتــي، لكــن لم نجــد شــخصاً منهــم ممكــن التفاهــم 

معــه أو مخاطبتــه عــى العكــس وجهــوا تســاءلاً إلى الزمــاء الذيــن يبــدو 

أنهــم اســتنكروا عليهــم وقوفهــم معــي: هــل أنتــم معــه؟
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ــن الزمــاء وقوفهــم وتضامنهــم  هكــذا.. كأنهــم معــي في )جريمــة(. أعل

ــنا في  ــا وملابس ــا أغراضن ــي. تركن ــم مع ــذا أخذوه ــر ه ــى إث ــي وع مع

ــه  ــا علي ــا تعرفن ــرة.. كن ــافرين إلى القاه ــركاب المس ــد ال ــع أح ــة م الحافل

ــا إلى  ــذر رجوعن ــا وتع ــال اعتقالن ــاء في ح ــه الزم ــب من ــق، طل في الطري

ــا إلى ســجن  ــا بســيئون. اقتادون ــة تســليمها إلى شــقيق أحــد زملائن الحافل

النقطــة. بعــد أن جــردوني مــن هاتفــي والحقــوا الأخــذ بجــوازات و 

هواتــف زمــائي أدخلونــا غرفــة توقيــف بــا بــاب تشــبه غــرف المــواشي، 

مبنيــة مــن حجــار فــوق بعــض.. معتمــة ومليئــة بالقــاذورات، كان داخلهــا 

يقيــم أحــد أبنــاء المحويــت منــذ العــر.. نحــن الآن عنــد الســاعة التاســعة 

ليــاً. برهــة ودخــل الشــخص نفســه مــن قــام بالحافلــة بالتفتيــش وأخــذ 

ــاً: إذا تحــرك أحدكــم )أدق رأســه(.  ــه نحــوي قائ جــوازي شــاهراً بندقيت

ــذي يجــري؟  ــا ال ــذي يحصــل؟ م ــا ال ــا نتســاءل م ــا بالذهــول ورحن أصابن

نحــن مجــرد طــاب لمــاذا يتــم التعامــل معنــا بهــذا الشــكل. لم نكــد نخلــص 

ــرخ  ــاً وأخــذ ي ــى دخــل آخــر ملث ــا حت ــة وتهديدن ــن إشــهار البندقي م

ــه:  ــوزع صراخ ــتمر ي ــاء واس ــد الزم ــيطاني، ركل أح ــسٌ ش ــه م ــه مس كأن

ــرون:  ــادى آخ ــاً ون ــذا.. قلي ــرج ه ــدة.. خ ــة واح ــمع كلم ــد أن اس لا أري

اخرجــوا. خرجنــا ســلمنا أحدهــم، ويبــدو أنــه ضابــط النقطــة، تلفوناتنــا 

وجوازاتنــا كانــوا قــد وضعوهــا في أكيــاس حراريــة وحــن خاطبنــاه نحــن 

بأننــا طــاب ونــدرس عــى نفقــة الحكومــة منــذ ســنين. قــال لنــا: لا عليكم، 

ســتذهبون إلى المحكمــة. هــذه الجملــة الوحيــدة العاقلــة التــي ســمعناها 
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منــذ بدايــة المشــكلة. والحــق لقــد تفاءلنــا بهــا كثــراً كوننــا ســنذهب إلى 

القضــاء. صعدنــا  خلفيــة ســيارة هيلوكــس حُــددت لنقلنــا إلى )المحكمــة(.

كان ســائقها يســر بسرعــة جنونيــة ومــا بــن مســافة الطريــق إلى )المحكمــة 

( مررنــا بنقطتــن، بالنقطــة الأولى تــم توقيفنــا ســألوا الســائق: تتبــع مــن 

ــم  ــع عملياته ــة الا بعــد أن جــرى التواصــل م ــت ؟ ولم نتمكــن المواصل أن

والســاح بالمــرور، وكذلــك كان الأمــر في النقطــة الأخــرى. مــا يــدل عــى 

أن هنــاك أكــر مــن جهــة وأن كل جهــة تمــارس ســلطتها.

محكمة بلا حاكم..
أبناء مارب يحتفظون بقيمهم

وصلنــا إلى المحكمــة ولم تكــن محكمــة.. كانــت عبــارة عــن ســجن يتــم من 

ــه توزيــع المســاجين إلى ســجون أخــرى. عــاد ديــدن أخــذ التلفونــات  خلال

والجــوازات مــن جديــد ورغــم ذلــك إلا أن الأمــر ســيبدو مختلفــاً إلى حــد 

طيــب مــع البعــض من أبنــاء مــارب الموجوديــن داخل هــذا المرفــق إذ أبدوا 

تعاطفهــم بعــد أن علمــوا أننــا طــاب وكان مــن ثمرة ذلــك أن تفهمــوا طلبي 

التواصــل بــأسرتي فأعــادوا إلّي تلفــوني ومكنــوني مــن ذلــك. اتصلــت بوالــدي 

ردت عــى التلفــون والــدتي أخبرتهــا بأننــي قــد تــم حجــزي وأنــا الآن بقســم 

المحكمــة في مدينــة مــارب، هنــا ســمعت صراخ والــدتي بــدوري أحسســت 

أني قــد تســببت في ألمهــا وقلقهــا وواضــح أن والــدي قــد أخــذ التلفــون وبــدأ 



19

رحلة خلــف القضبان

يكلمنــي وأخبرتــه بالخــر نفســه في محاولــة منــه لتطمينــي قــال: لا تقلــق 

ســأحاول أن أعمــل شــيئاً.. لا عليــك ســنتواصل ببعــض الأصدقــاء في مــارب 

وهــم بالتأكيــد ســيتفهمون وضعــك كطالــب. الصــورة غــر واضحــة لا لــه و 

لا لي ولا للكثــر حينهــا. الوقــت مــا بعــد العــاشرة ليــاً ولم نكــن قــد تناولنــا 

وجبــة العشــاء. ســألونا أصحــاب مــارب هــل تعشــيتم؟ أجبنــا بالنفــي. قالــوا 

ــا بأحــد المطاعــم القريبــة منــا  ســيذهب معكــم أحــد الجنــود لتأكلــوا هن

ــاول  ــم أتن ــع فل ــد إحضــار العشــاء كنــت أشــعر بمان ــا وعن وتعــودوا. ذهبن

ــار اتصــل بي ابــن عمــي  ــا إلى القســم بمســافة أمت إلا قليــاً. وقبيــل رجوعن

رشــاد الــذي تســيطر الفكاهــة والدعابــة عليــه في غالــب الأوقــات. وحــن 

ــه أخــذ  ــارب. لم يصــدق وكعادت ــيّ في م ــض ع ــم القب ــد ت ــي ق ــه أنن أعلمت

ــف  ــاءل: كي ــي وتس ــض رآه في كلام ــى تناق ــده ع ــع ي ــن وض ــي كم يمازحن

تقــول مســجون وأنــت تكلمنــي مــن التلفــون؟!

قلــت لــه: بعــد قليــل ســيأخذونه منــي. لعلــه قــد بــدت لــه في نــرة صوتي 

جديــة الأمــر. فتغــرت نــرة صوتــه هــو أيضــا وقــال لي: هــل عمــي يعــرف؟ 

نعــم قلــت لــه فذهــل وأغلــق الســاعة. بعــد دقائــق مــن دخولنــا قســم 

ــع  ــوا: الجمي ــم قال ــات وذكــروا أســاءنا جميعــاً ث ــوا بالعملي الشرطــة اتصل

يغــادر ويبقــى أمــر.

رفــض الزمــاء المغــادرة وتمســكوا بالبقــاء معــي.. وفي جــدال الزمــاء معهم 

ــن  ــر الدي ــى أم ــم ويبق ــادروا كلك ــا تغ ــت لن ــادة قال ــا بالقي ــوا: تواصلن قال

ــم الواجــب  ــم عملت ــا أنت ــده أم ــك وال ــف هــو وكذل ــوب للتحال ــو مطل فه
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معــه ويجــب عليكــم مغــادرة مــارب إلى مطــار ســيئون. أجابهــم زمــائي: 

هــذا زميلنــا ونحــن نعــرف عنــه كل شيء ولــن نتركــه في هــذه الحالــة. 

 قــال لهــم أحــد الجنــود : بكــرة ســيأتي أبــو راصع الضابــط الكبير المســؤول 

عــن المحكمــة وتفاهمــوا معه.

ــب  ــن أصع ــت م ــدة كان ــة واح ــاء في غرف ــا والزم ــة أن ــك الليل ــت تل نم

ــا بعــض النقــود وأرســلنا زميلــن بعــد أن  الليــالي وفي الصبــاح الباكــر أخذن

تــم الاســتئذان لهــا مــن الجنــدي المنــاوب لــراء وجبــة الإفطــار، عــادوا 

إلينــا واســتيقظ الجنــود وفطرنــا جميعــاً، بعدهــا كنــا منتظريــن المســؤول 

ابــو راصــع، مــا هــي الا دقائــق حتــى دخــل أحدهــم ليــس مــن أصحــاب 

مــارب كان يبــدو مــن لهجتــه أنــه مــن صنعــاء وهــو يعمــل بالقســم، وكان 

يخفــي ملامحــه بواســطة لثــام.. دخــل موجهــاً بندقيتــه إلينــا متســائلاً: أيــن 

ــاً  ــوا سريع ــا تحرك ــون إلى مــر؟ هي ــن هــم الذاهب هــم طــاب مــر؟ أي

ــات بإخفائكــم في ســجون.  ــاك توجيه هن

ــال الزمــاء، وقــد انتابهــم خــوف شــديد، نحــن نقــف الآن متضامنــن  ق

مــع زميلنــا أمــر الديــن.

فقال: إن أمير الدين هو المطلوب لدينا.

فــرد: الآن قمنــا بتجهيــز ســيارة هيلوكــس لكــم تدفعــون 60 ألــف ريــال 

ــة  ــدت حال ــن وب ــر الدي ــى أم ــيئون ويبق ــا إلى س ــى متنه ــون ع وتتحرك

الارتبــاك علينــا جميعــاً وخــاف عيــال الموشــي مــن أن يتــم التركيــز عليهــم 

إذ أن احدهــم كان والــده ضابطــاً في الجيــش بصنعــاء. منــذ تلــك اللحظــة 
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عرفــت فعــاً أن هنــاك مــا ينتظــرني. قــال لي منــر الموشــي: أتمنــى لــو كنــت 

ــاك شيء  ــت فهن ــا أن ــاء أم ــح أطب ــا ســندرس الطــب ونصب ــك فجميعن مكان

مختلــف ينتظــرك هنــاك تجربــة ســتخوضها لا يخوضهــا ســوى القليــل.

ــاء  ــوه الزم ــى وج ــرة ع ــع والح ــح الهل ــارب ملام ــاب م ــن رأى أصح ح

قالــوا :  لا تقلقــوا عليــه هــو في مــكان آمــن وســيبقى هنــا لا يمســه شيء، 

ــادر زمــائي ولم  ــا البعــض وغ ــا بعضن فقــط هــي إجــراءات بســيطة. ودعن

ــا فيــه. يبــقَ معــي أحــد، لمــن أبــث بعــض مــا أن

  بعدهــا أتى ذلــك الضابــط )أبــو راصــع( فأدخلنــي إليــه فقــال لي: أمــر 

الديــن جحــاف؟

 ـ : نعم. 

ــم  ــه. ث ــن يدي ــوازي ب ــب ج ــذ يقل ــوثي، وأخ ــادي ح ــوك قي ــت أب  ـ : أن

ــان؟ ــرة زرت لبن ــم م ــألني ك س

 فقلت له لم أذهب يوماً إلى لبنان؟

قال: ولا إيران؟ قلت ولا إيران.

ــول  ــرة الدخ ــر إلى تأش ــه ينظ ــت ألحظ ــده وكن ــوازي في ي ــازال ج كان م

ــروج. والخ

 ســألني: مــا هــي التأشــرة الأخــرة الموجــودة في جــوازي، فأجبتــه بأنهــا 

الإقامــة الدائمــة في أوكرانيــا.

 قال: خيراً إن شاء الله.

ــائي.  ــرج زم ــا وأخ ــاً يهددن ــل ملث ــذي دخ ــخص ال ــه الش وكان إلى جانب
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ــا كل هــذا؟ ــت بن ــاذا صنع ــألته لم س

قــال لي: لســت أنــا.. مــن قــال لــك أن مــن فعــل ذلــك هــو أنــا؟!! عــى 

مــرارة مــا أنــا فيــه ‘إلاّ أني كــدت انفجــر مــن الضحــك. قلــت لــه بالإضافــة 

أنــك لــو لم تكــن أنــت لمــا احتجــت لــكل هــذا النفــي فــإن الشــال الــذي 

عليــك نفســه الــذي تلثمــت بــه ! والثــوب نفــس الثــوب، هــل تظننــي لــن 

أســتطيع معرفتــك؟! فســكت.

وحــدي عــدت إلى تلــك الغرفــة، لحظــة معتمــة ووحــده الســجن رفيقــي 

وليــس لي ســوى أولئــك الطيبــن مــن أبنــاء مــارب الذيــن - كثــراً مــا كانــوا 

مــا بــن حينــة وأخــرى - يدخلــون للاطمئنــان عــيّ. وبعضهــم يــردد مواســياً 

ومتضامنــاً ومطمئنــاً: لا قلــق ليــس هنــاك مــا يدينــك.. ســوف تخــرج قريبــاً. 

والبعــض يتســاءل: لا نعلــم لمــاذا أنــت محتجــز لدينــا؟ وكنــت أشــكر أولئــك 

واردد مــع هــؤلاء حتــى أنــا لا أعلــم لمــاذا محتجــز. 

 وكان هنالــك خمــس غــرف: الغرفــة الأولى داخلهــا مجموعــة مــن 

المســاجين والثانيــة التــي أنــا فيهــا وكان بابهــا مفتوحــاً وتقــع بــن غرفتــن 

ــة  ــخ والغرف ــارة عــن مخــزن ويســتخدم كمطب ــة والرابعــة عب الأولى والثالث

ــر  ــة المم ــق وفي نهاي ــة للتحقي ــة الأولى مخصص ــة للغرف ــة مواجه الخامس

حــام وغرفــة صغــرة تســتخدم كمخــزن أيضــا خُصــص جــزء منــه للســاح 

والجــزء الآخــر لأدوات الطبــخ مــا بــن تلــك الغــرف صالــة. أخــرني الجنــود 

أن داخــل الغرفــة الأولى مجموعــة مــن المســاجين ضمنهــم شــخص مــن آل 

ــادي حــوثي. ــه قي ــوا إن جحــاف قال
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جحاف؟

نعم جحاف.

لم أكــن أعــرف مــن هــو بالضبــط. وتشــوقت لمعرفتــه. وكان ســجناء الغرفة 

ــي ويلوحــون في  ــا يخرجــون إلى الحــام ينظــرون اتجــاه غرفت الأولى عندم

: لا  إرســال التحايــا إلّي. لكــن بعــض الجنــود كانــوا يقولــون لي، خوفــاً عــىًّ

تــرد عليهــم فقــد يتهمونــك بأنــك مــن المليشــيات وســوف تتــرر كثــراً. 

وبالفعــل توقفــت عــن الــرد عليهــم.   

في اليــوم الثــاني اســتيقظت مــن النــوم وإذا بي أرى رجــاً مســناً إلى جــواري 

ــت  ــا عرف ــة. ك ــة علاجي ــافراً إلى الأردن في رحل ــه كان مس ــه أن ــت من عرف

منــه أيضــاً أنــه كان يتقلــد رتبــة عميــد في لــواء العملاقــة وقــد جــرى إطــاق 

سراحــه في نفــس اليــوم لأن أحــد زملائــه كان رفيقــاً للمقــدشي رئيــس هيئــه 

ــا  ــة ك ــن وثيق ــي محس ــه بع ــذاك وأن معرفت ــارب آن ــد بم الأركان المتواج

أخــرني هــو بذلــك وقــد تلقــى زيــارات كثــرة مــن قبــل ضبــاط وقيــادات 

خــال ســاعات مكوثــه. بعدهــا أتى شــخص مــن أهل مــارب مــن صرواح من 

بيــت )ربيــع( قتــل شــخصاً بالغلــط وســلم نفســه كان يــأتي لزيارتــه أهلــه 

وعشــرته فكانــوا يســتنكرون ســجني معــه وأنــا مجــرد طالــب عابــر ســبيل، 

كان مجــرد موقــوف، وكان العديــد مــن أهلــه وأصدقــاؤه )يخزنــون عنــده( 

ــأن هــذه حــرب كالعاصفــة  ــي ب ــث يحدثونن ــادل أطــراف الحدي ــاء تب وأثن

تعصــف بــكل شيء ربمــا تبريــراً لمــا جــرى معــي، وتخفيفــاً لبعــض معانــاتي. 

ــه في منطقتهــم قصــف الطــران عــى  ــك أن تحــدث أحدهــم  أن ومــن ذل
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منــزل عمــه وقــى عــى جميــع أفــراد الأسرة بالكامــل واســتطرد مضيفــاً: لم 

يرحــم قصــف الطــران أحــدا وكان يعــد مثــل هــذه الجرائــم مجــرد غلطــات 

ويقــول يجــب أن يدفــع الجميــع ثمــن هــذه الحــرب. وهــو جنــدي يقــف في 

صــف الطــران ويــرر لــه حتــى ضرب )جميــع أفــراد أسرتــه(.

وفي اليــوم الثالــث عــراً أتى لزيــارة ابــن ربيــع شــخص آخــر في الثلاثينــات 

مــن عمــره، وكان ذا لحيــة ويبــدو عليــه التشــدد فجلــس مــع صديقــه مــن 

آل ربيــع وتحــدث معنــا فرغــم تشــدده إلا أنــه أبــدى اســتغربه واســتنكاره 

ــاً..  ــوز شرع ــذا لا يج ــال ه ــه وق ــن تضامن ــل وأعل ــي ب ــه قصت ــال معرفت ح

وأخــرني أن عمــه قيــادي كبــر في مــارب وهــو يعــرف )أبــو محمــد( 

ــه  ــب من ــه ويطل ــيذهب إلي ــارب وس ــات م ــد أمني ــعلان قائ ــي ش عبدالغن

ــل  ــاً اتص ــاشرة لي ــاعة الع ــى الس ــرب وحت ــب في المغ ــي. ذه ــراج عن الإف

بصديقــه، كان تلفونــه معــه ويتصــل في أغلــب الأوقــات  اتصــل وكان رده 

أنــه ذهــب إلى) أبــو محمــد(  فــرد عليــه: أبــوه يعمــل في الماليــة، يقصــدني، 

ويجــب أن نتخــذ إجــراءات لازمــة تجاهــه، رديــت عليــه: طيــب أبي يعمــل 

هنــاك وأنــا مــا هــي علاقتــي بالموضــوع فالبــاري جــا وعــا يقــول )لاتــزر 

ــال  ــب أع ــب وصاح ــف وطبي ــرد موظ ــم أن أبي مج ــرى(. ث وازرة وزر أخ

ــداً لأي جبهــة.   إنســانية وليــس قائ

قال: سيفرجها الله. 

نمــت تلــك الليلــة وقــد تبــن لي إلى حــد مــا أن الأمــر ليــس بيــد أحــد مــن 

هــؤلاء الطيبــن الــذي يعلنــون تضامنهــم معــي ويحاولــون فعــل شيء دون 
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قدرتهــم. وأن الأمــور تأخــذ ســياقاً غــر واضــح. 

اليــوم الرابــع هــو يــوم الجمعــة وكان وقــت الاغتســال فســمح لي مســؤول 

الأمانــات بالســجن/صالح طيــارة مــن أبنــاء منطقــه مــراد. أن أخــذ بعــض 

النقــود وخرجــت لــراء بعــض الأغــراض  ذهبــت تقريبــاً بضــع أمتــار عــن 

المحكمــة، وكنــت في نفــس الوقــت أرى أن هنالــك إمكانيــة للهــروب ولكنــي 

ــارب  ــرف م ــي لا أع ــم أنن ــب ث ــاً  واني مراق ــك فخ ــون ذل ــت أن يك احتمل

ــادي  ــة الهــروب ســيكون اصطي ــاً، وإذا افترضــت نفــي الفــخ وإمكاني نهائي

ســهلاً، ذلــك أن المدينــة تــكاد تكــون مدينــة عســكرية بامتيــاز، وأن ملامحي 

مــن حيــث الملبــس المــدني تــدل عــيّ حتــى الأعمــى، أضــف بأننــي ينطبــق 

عــيّ تمــام الانطبــاق )مصطلــح الغريــب( إذ لا أعــرف أحــدا ممكــن اللجــوء 

إليــه يمكننــي مــن تغيــر الملبــس ويعرفنــي الطريــق، عــدت إلى صالــح. قــال 

ــا وأنــت اســتغربت ثقــة  لي: ســنذهب نصــي في الجامــع الكبــر بمــارب أن

صالــح تجاهــي، وركبنــا عــى بــاص صغــر حتــى وصلنــا المســجد، واســتمعنا 

للخطبــة، حيــث كان يشــبًّه الخطيــب مدينــة مــارب بأنهــا المدينــة المنــورة 

وســكانها هــم الأنصــار ومــن أتــوا إليهــا هــم المهاجــرون وصنعــاء شــبَّهها 

بقريــش وأن الفتــح ســيكون قريبــاً  ضــد مــركي صنعــاء.

هنــا عــاد هاجــس الهــروب وكنــت مــا بــن ظنــي أن صالحــاً يحــاول أن 

ــة مضــادة في  ــه يلعــب معــي لعب ــن أن ــاذ بنفــي وب ــي فرصــة للنف يمنحن

ــأرب  ــن م ــروب م ــام واله ــاع في الازدح ــكاني الضي ــاورني أن بإم ــة يس لحظ

ســيما أني وجــدت أن طيبــة أهــل مــارب وشــهامتهم ســتلعب دوراً في ذلــك 
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وأخــرى تقــول إنــه الفــخ وانتــر الأخــر. لأعــود مع صالــح لقســم المحكمة.

عــر الجمعــة أرســلت رســالة إلى والــدتي مــن تلفــون أحــد جنــود مــارب 

بالــر، وكان الجنــود الماربيــون يحدثوننــي بأننــي مــا زلت في منطقــة الأمان 

لديهــم، ويــرون أن المشــكلة إذا تــم تحويــي إلى مــكان آخــر. كانــت هنــاك 

ــات  ــل مســؤول الأمان ــا جع ــام المســاجين م ــذاء وازدح ــكلة بشــأن الغ مش

ــه لم  ــم وضــع المســاجين وأن ــات شــاكياً إليه ــارة يذهــب للعملي ــح طي صال

يعــد يحتمــل أن يســتلم المزيــد مــن الســجناء إلى )البــدروم( بالإضافــة أن 

ــاجين وأن  ــيئاً للمس ــروا ش ــام لم يوف ــذ أي ــم من ــاً في الأكل وأنه ــاك نقص هن

أغلــب المســاجين ســيتناولون الغــداء عــى حســابهم، لم يبــق ســوى طعــام 

الجنــود. وهــي نفــس الشــكوى في مــا يتعلــق بنقــص الطعــام التــي ذكرهــا 

الطبــاخ لي حــن جــاء بالأمــس وحدثنــي عــن ذلــك، وكيــف أنــه قبــل بــدء 

الحــرب  كان مرتاحــاً وكان الإيجــار رخيصــاً والوضــع هادئــاً، و بــدا متأثــراً 

نفســياً إزاء كل ذلــك بالإضافــة إلى كــرة المســاجين الذيــن لا توجــد بحقهــم 

أي تهمــة ومــع ذلــك لا يقومــون بإطلاقهــم. 

وفي الليــل أتى أبــو شــداد الــذي كان نائبــاً لأبــو راصــع وطلــب تلفــوني مــن 

صالــح طيــارة مســؤول )الأمانــات( وأدخلنــي إلى مكتبــه مغلقــاً البــاب قائــاً 

ســأحدثك بأمــر بينــي وبينــك.... لــن أكــذب عليــك أنــت لــن تخــرج مــن 

عندنــا إلا إذا انتهــت الحــرب وحصــل صلــح أو إذا حصلــت صفقــة تبــادل 

لأسرى اســتغربت مــن كلامــه. أي أسرى وأنــا أخــذوني مــن الطريــق!! قــال: 

هكــذا أكلمــك بوضــوح وشــفافية. ســأعطيك تلفونــك ونتصــل بوالــدك مــن 
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خــارج المبنــى وتخــره كل مــا قلــت لــك، وتعطيــه اســم اثنــن مــن الأسرى 

هــا مــن أبنــاء قبيلتــي لا يعلــم بهــذا إلا أبــو راصــع وأنــا وأنــت. ســنبادل 

بــك فــوراً إذا قــام والــدك وتابــع ذلــك لــدى قيــادات صنعــاء.

لم يكــن أمامــي مــن خيــار إزاء هــذا الطلب..اتصلــت بوالــدي وأخبرتــه بمــا 

: يــا ابنــي مــن أيــن أخرجهــم؟ أنــا لســت ســجاناً  طرحــه أبــو شــداد رد عــيَّ

ولا أعــرف أيــن هــم؟ ذكــرت لــه أســاءهم. قــال: ســيتواصل وينظــر مــاذا 

ســيكون الــرد وانتهــت المكالمــة.

ــام  ــد الســاعة 9 صباحــاً. ق ــوم الخامــس _ عن ــالي _وهــو الي ــوم الت في الي

ــدك.  ــال لي: تعــال نتصــل بوال ــه ق ــاداتي  وحــن أجبت بمن

قائلاً: تعال نتصل بوالدك

قلت له: مازال الوقت مبكراً نتصل به ليلاً.

قال: لا الآن.    

ــأسرى  ــن آتي لهــم ب ــادتي الآن.. مــن أي ــا في عي ــدي فقــال: أن اتصلــت بوال

ــى الآن أحــد. ــرد عــيًّ حت ــا طبيــب. لقــد تواصلــت بالبعــض ولم ي وأن

قــال أبــو شــداد: قــل لوالــدك أن ينضــم إلى الشرعيــة هنــا وأن ينــزل إلى 

مــأرب. أخــرت والــدي.

قــال والــدي: أي شرعيــة ؟!ألا توجــد شرعيــة إلا في مارب وبقيــة المحافظات 

ليســت فيهــا أي شرعية؟

صمت أبو شداد وأغلق السماعة.
ــة  ــن الطباخ ــاخ ع ــذر الطب ــد تع ــداء فق ــاك غ ــن هن ــوم لم يك ــك الي ذل
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لعــدم وجــود )مــواد غذائيــة( وأنبوبــة الغــاز نفــدت. وكان هنــاك مســاجين 
ــن في  ــا نح ــاح. أم ــذ الصب ــاً من ــن الأكل نهائي ــم شيء م ــدروم لم يصله بالب
ــه لاحقــاً( بقيمــة الغــداء  ــدور الأول فتــرع محمــد ســلبة )ســنذكر قصت ال

ــود والمســاجين. ــع الجن ــداء م ــا الغ ــود والمســاجين وتناولن للجن
ــدم  ــتغربت ع ــرج. واس ــات بالح ــؤول الأمان ــود ومس ــا الجن ــعر حينه ش
توفــر طعــام بســيط لنــزلاء الســجون رغــم الإمكانــات الكبــرة التــي تمنحهــا 

ــات وغيرهــا. عــدة دول كالســاح والمرتب
ــيَّ ولم  ــز ع ــدأ التركي ــه رده ب ــا تضمن ــدي وم ــر بوال ــال الأخ ــد الاتص  بع
ــة  ــوني غرف ــدي، أدخل ــا وح ــت فيه ــي كن ــة الت ــس الغرف ــدوني إلى نف يعي

الســجناء الأولى.
 وقــت العــر جــاء أبــو راصــع واســتدعى المســاجين واحــدا تلــو الآخــر 
ــا  ــيارة وأخذته ــاءت س ــران ج ــان آخ ــم، واثن ــرج عنه ــض أف ــا. البع إلاّ أن
ــا  ــخاص تفاءلن ــبعة أش ــة س ــا في الغرف ــول، غدون ــكان مجه ــا إلى م ونقلته

ــوم. ــز للن ــا نتجه ــادم وذهبن ــا ق ــأن دورن ــراً ب كث

أساليب داعش
ــان  ــان وف ــاً: ف ــاب منادي ــح الب ــح صال ــاً فت ــاشرة لي ــاعة الع ــد الس عن
عليهــم الخــروج. كنــت ضمنهــم، شــعرنا بقلــق؟ لمــاذا الآن؟ بالتأكيــد لــن 
يكــون هــذا الوقــت وقــت إفــراج عــن أحــد. خرجنــا إلى الصالــة، كان أمامنا 
ــاك  ــخصيّة، وكان هن ــا الشّ ــح متعلقّاتن ــا صال ــلم لن ــون. س مســلحون ملثم
ــا.  ــه معن ــرض نقل ــدروم بغ ــن الب ــروه م ــدة أح ــن الحدي ــر م ــل كب رج
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ــا  ــا وتغطيتن ــط أعينن ــم قامــوا برب ــا في مؤخــرة ســيارة )طقــم( ث أصعدون
ــي مــن شــدة الرعــب وهــم يصرخــون:  ــا يب ــة، كان شــخص معن بالبطاني
اصمــت ويضغطــون عــى رأســه. ظنناهــم ســيذبحوننا.. كان المشــهد أشــبه 

بمشــاهد تلــك الأفــام التــي ينتجهــا
داعش..
لا فرق:

ملثمون مسلحون.
صرخات حادة.

ونحن موضوعون في مؤخرة الطقم.
أعيننا مربوطة وأجسادنا تحت بطانية. 

وإذا ســمعوا صــوت أحــد منــا صرخــوا فيــه ضاغطــن عــى رأســه 
ببندقيتهــم.

ظل )الطقم( يدور حول نفسه كي لا نعرف إلى أين نتجه.
رغــم أن معرفــة وجهتنــا تصعــب علينــا في الوضــع الطبيعــي كوننــا لســنا 

مــن ســكان مــارب أصــاً.

سجن الأمن المركزي
بعــد أن وصلنــا إلى المــكان المقــرر نقلنــا إليــه أنزلونــا بشــكل مســتفز إذ 

ظلــوا يجرجروننــا وأعيننــا مغطــاة لا نــرى شــيئاً. وحــن فتحــوا الغطــاء عــن 

ــم قامــوا  ــات. ث ــح لعيــش الحيوان ــا أنفســنا في بــدروم لا يصل ــا وجدن أعينن
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بإدخالنــا إلى غرفــة داخلهــا )ترمــس مــاء( كان ذلــك المــاء ثقيل جــداً وطعمه 

ــق  ــدي المغل ــاب الحدي ــر لصــق الب ــن القواري ــد م ــاك العدي ــت، وهن كالزي

علينــا تحتــوي عــى بقايــا بــول. وهنــاك نافذتــان أو ثــاث بأعــى الزنزانــة، 

لا يوجــد مروحــة أو حتــى فــرش للنــوم، ولم يكــن داخلهــا ســوى شــاب مــن 

آل العــودري، مــن بنــي الحــارث يعمــل مــع والده كتاجــر مشــتقات نفطية، 

وهــو مختطــف منــذ شــهرين عــى خلفيــة أنــه يدفــع ضرائــب لأنصــار اللــه 

ــن  ــدد م ــة ع ــن في كل زنزان ــن زنازي ــارة ع ــذا عب ــدروم ه ــاء و الب في صنع

الأشــخاص. عرفنــا لاحقــاً أن هــذا الســجن الــذي نقلنــا إليــه هــو ســجن في 

ــات مــارب المدعــو  ــد أمني ــع قائ معســكر الأمــن المركــزي بمــارب وهــو يتب

أبــو محمــد شــعلان، والزمــاء الذيــن تــم نقــي معهــم مــن ســجن المحكمــة  

لم أكــن قــد تعرفــت عليهــم بمــا فيــه مــن الكفايــة.

و أذكــر منهــم :محمــد عبــده ســلبة وخالــد ســلبة وعبدالغنــي جحــاف و 

وضــاح أبــو دنيــا والحــاج ردمــان، ولــكل فــرد قصتــه المؤلمــة، وقــد تعرفــت 

ــم  ــف ت ــا، وكي ــوا له ــي تعرض ــالات الت ــك الح ــن تل ــاً م ــدت بعض و رص

إلقــاء القبــض عليهــم وهــي تفاصيــل صارخــة  في مجــالي انتهــاك الحقــوق 

ــي  ــاً كان *عبدالغن ــة فمث ــة والهمجي ــاليب البدوي ــظ بالأس ــة تكت وغرائبي

جحــاف مــن محافظــة حجــة مديريــة مبــن يحدثنــي عــن قصتــه، فهــو آتى 

إلى مــارب يبحــث عــن أخيــه خالــد جحــاف الــذي يبلــغ مــن العمر42عامــاً 

ويصغــره بســنتين ولــه زوجتــان والعديــد مــن البنــن والبنــات وهــو مالــك 

شــاحنة نقــل خاصــة بــه. كان خالــد عائــداً مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
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محمــاً بأغــراض حيــث يعمــل كناقــل أغــراض لبعــض اليمنيــن من رســائل 

ــه  ــم اختطاف ــد ت ــعودية وق ــور س ــزلي وتم ــاث من ــزة وأث ــات وأجه وتلفون

هنــا بمدينــة مــأرب قبــل أكــر مــن 42يومــاً ولا يعــرف عنــه شــيئاً حتــى 

ــات  ــض الجه ــأل بع ــارب يس ــزل إلى م ــهر ن ــن ش ــر م ــد أك ــة، وبع اللحظ

وهنــاك  التقــى بمــن أرشــده بــأن عليــه البحــث في ســجن الأمــن المركــزي 

وقــال لــه أنهــم يقومــون بتحويــل بعــض المســاجين إلى هنــاك، ذهــب إلى 

ــي  ــد مرافق ــد أح ــح، ووج ــكر بالأص ــزي أو إلى المعس ــن المرك ــجن الأم س

أبــو محمــد شــعلان فقــال لــه: عــد مــن حيــث أتيــت  وأحــر تزكيــة مــن 

حــزب الإصــاح تفيــد بــأن أخــاك ليــس لــه علاقــة بأنصــار اللــه وأنــه مالــك 

ناقلــة يبحــث عــن رزقــه وســنقوم بالإفــراج عنــه.

عــاد عبدالغنــي متحمســاً وأخــذ الإفــادة مــن أحــد قيــادات )الإصــاح(  

التــي كانــت ومازالــت متواجــدة بمديريــة مبــن في حجــة، وزاد عــى ذلــك 

أن أخــذ معــه شــخصاً مــن أبنــاء منطقــة )بنــي الشــومي( وانطلقا بســيارته 

يحفــه الأمــل لكنــه حــن وصــل إلى أول نقطــة تــم احتجــازه. 

 كان عبــد الغنــي يقــول لي أن لديــه إحساســا قويــاً بــأن اخــاه هنــا بهــذا 

الســجن. وهنــا المفارقــة والمصادفــة العجيبــة، إذ اكتشــف لاحقــاً أن الجدار 

الفاصــل بيننــا والزنزانــة المجــاورة يتســم جــزء منــه بفــراغ داخــي، يســهل 

إيصــال الصــوت عــره وذات مــرة تحكــم ذلــك الإحســاس بعبدالغنــي فقام 

بالــرب عليــه حتــى ســمعوه مــن الزنزانــة المجــاورة.

 رد أحدهــم مــن خــال الجــدار بصــوت منخفــض: انتــم جــدد؟ مــن أيــن 



32

رحلة خلــف القضبان

نتم؟ ا

قال عبدالغني: جحاف.. من حجة.

قــال الرجــل معنــا هنــا خالــد جحــاف. اقــرب خالــد جحــاف إلى الجــدار 

وراح يحــادث عبدالغنــي ويتســاءل في حرقــة واســتنكار لمــاذا تركــت 

الأهــل ونزلــت تبحــث عنــي؟ ألا يكفــي أن يكــون أحدنــا مخطوفــاً. بــى 

ــي  ــاً. اســتعاد عبدالغن ــا جميع ــراً جــداً علين ــي وكان الموقــف مؤث عبدالغن

بعــض قــواه وتابــع الحديــث: جئــت أبحــث عنــك.. كيــف يمكــن أن يهــدأ 

لنــا بــال ونحــن لا نعــرف لــك طريقــا؟ً ومنــذ ذلــك الحــن ظــا يتواصــان 

عــر الجــدار وســمينا ذلــك الجــزء مــن الجــدار بالكابينــة.

*محمــد عبــده ســلبة مــن محافظــة حجــة مديريــة بنــي العــوام يســكن 

ــب  ــنين بمكت ــذ س ــرة من ــة المه ــحِن( بمحافظ ــذ )ش ــل في منف ــاء يعم بصنع

ــة  ــه علاق ــد تجمع ــلبة، محم ــد س ــه خال ــد عم ــو وول ــركي ه ــص جم تخلي

طيبــة بقيــادات مــن التجمــع اليمنــي للإصــاح وقــد كان لــه الكثــر مــن 

الفضائــل عــى تلــك القيــادات ومنهــا مــن انفــق عليــه أثنــاء أزمــات مــروا 

بهــا، بــل إن البعــض قــد أعتمــر إلى بيــت اللــه عــى نفقتــه، فظنونــه بهــم 

كانــت خــرة، عــى أنــه في محنتــه لم يجــد أحــداً منهــم.

محمــد تــم القبــض عليــه وابــن عمــه خالــد وهــا عائــدان مــن صنعــاء 

ــاليب  ــلبة لأس ــد س ــرض محم ــارب، تع ــن م ــم م ــد مروره ــحن عن إلى ش

ــن  ــه م ــم تعريت ــه ت ــا أن ــارب منه ــجون م ــينه بس ــزاز  مش ــب وابت تعذي

ملابســة الداخليــة أثنــاء التحقيــق والاســتهزاء بــه وهــو ســجين أعــزل لــدى 
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وحــوش لا يمكنــه فعــل شيء، وعنــد خروجــه مــن الســجن تــم نهــب مبلــغ 

300 ألــف ريــال ســعودي كانــت بحوزتــه لأغــراض تجاريــة بحكــم عملــة، 

وتــم تهديــده بــان لا يتحــدث عنهــا.

ــل  ــن، يعم ــة مب ــة مديري ــة حج ــاء محافظ ــن أبن ــا م ــو دني ــاح أب *وض

كجنــدي في محافظــة المهــرة منــذ ســنين ويســكنها برفقــة عائلتــه عندمــا 

قــرر أن يــزور والدتــه في حجــة تــم القبــض عليــه )بنقطــة الفلــج( وإنزالــه 

ــه. ــاة لوجــود عائلت ــه دون مراع ــب زوجت ــل وهــو بجان ــن وســيلة النق م

ــت  ــذائي تح ــع ح ــلبة، أض ــد س ــي ومحم ــوار عبدالغن ــام إلى ج ــت أن كن

ــوم لكــرة  ــام عــى البــاط، لا نســتطيع الن رأسي وكان غطــائي قميــي، نن

البعــوض والذبــاب فالمــكان مقــرف جــداً، كنــا نــرى العقــارب تمــر قــرب 

رؤوســنا، وأحيانــاً تيقظنــي الصراصــر بعــد أن تكــون عــرت قميــي 

ووصلــت إلى جســدي، لم أكــن أتخيــل هــذا الوضــع المــزري فعــاً. فأنــا لا 

أســتطيع في منزلنــا أن أنــام مــن ذبابــة واحــدة أو مــن بعــوض واحــد، أمــا 

هنــا تنوعــت الحــرات، والزواحــف التــي تنــام معنــا كنــت أحــس بنعمــة 

الوســادة التــي يضــع الإنســان رأســه عليهــا وأعرف قيمتهــا وقيمــة البطانية 

والفــرش الــذي ننــام عليــه، كان الطعــام طعــام جنــود لأننــا بمعســكر. كان 

ــد  ــاً عن ــرى صباح ــرب والأخ ــت المغ ــرة وق ــن: م ــا مرت ــح لن ــام يفت الح

ــا  ــر وعندم ــا في القواري ــة الوقــت نقــي حاجاتن ــا بقي الإفطــار فقــط، في

يفتحــون لنــا نذهــب لتفريغهــن بالحــام الــذي لا يوجــد فيــه حتــى لمبــة 

ــم  ــا بالتيم ــب صلواتن ــي أغل ــه، نص ــاء داخل ــود لل ــا لا وج ــوء وأحيان ض
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والمســح في الجــدران، كنــا ســبعة أشــخاص بالزنزانــة )خالــد ســلبة ومحمــد 

ســلبة وعبدالغنــي جحــاف ومحمــد العــودري و وضــاح أبــو دنيــا  ورجــل 

مــن بــاد الــروس ورجــل مــن تهامــة  كبــر الســن  أســمه الحــاج ردمــان 

مــن جبــل رأس محافظــة الحديــدة(.

ــدرة  ــدم الق ــق التنفــس وع ــن ضي ــة م ــاني حال ــان يع * كان الحــاج ردم

ــي  ــا  وه ــوم بتوصيتن ــرخ ويق ــاً وي ــه لي ــتد ب ــداً وتش ــاء ممت ــى البق ع

ــة  ــرة وتســتلزم تعاطــي الأدوي ــذ ف ــه من ــة ل ــة ملازم ــب مرضي ــة قل حال

ــجن.  ــل الس ــه أي دواء داخ ــن مع ــه لم يك ــكلة أن ــتمر. والمش ــكل مس بش

ــدة  ــه ع ــر وفي منزل ــاري ومواس ــل مج ــو عام ــة فه ــة عجيب ــه غريب وقصت

أنابيــب حديديــة فاتهمــوه بأنــه يصنــع منهــا الصواريــخ هــل هنــاك مــا هــو 

مضحــك مبــي أكــر مــن هــذا!

مــرت الأيــام حتــى اليــوم الثالــث في )الأمــن المركــزي( أتى إلينــا أحدهــم 

يدعــى أبــو إبراهيــم يقــول بأنــه محقــق في القضايــا، كان ملثــاً وكل مــن 

صادفنــا تلــك الفــرة في الســجن كانــوا ملثمــن، الــكل حدثــه عــن قضيتــه. 

وكان يــرد: لا يوجــد شيء إجــراءات بســيطة ويتــم الإفــراج عنكــم. ســألته: 

مــاذا عنــي أنــا؟ فقــال: أنــت لا يوجــد شيء عليــك إنمــا موضوعــك مــروك 

ــا  ــخصين أحده ــا ش ــوا إلين ــع ادخل ــوم الراب ــا. في الي ــادة العلي ــر القي لنظ

ــاً،  ــاً عقلي ــدة  كان مخت ــة الحدي ــن محافظ ــوداء م ــرة س ــاق ذو ب عم

يقــول أن أســمه عبدالرحمــن محمــد والآخــر يبــدو عليــه الضعــف 

والمعانــاة اســمه يحيــى مــن محافظــة عمــران منطقــة ثــا، كان ينظــر إلى 
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ــا رب إذا  ــراً عــن ضجــره وضيقــه صائحــاً: ي ــه تعب الســقف ويرمــي قبعت

بقــي عــذاب وســجن اجعلــه في الآخــرة.. تعبــت مــن هــؤلاء الظلمــة. 

سألناه: في أي سجن كنت؟

قــال لنــا: كنــت في ســجن المعهــد الصالــح. وقــص علينــا كــم كان هنــاك 

يتعــرض للــرب والتعذيــب خصوصــاً أثنــاء التحقيــق.

سألناه أيضاً: كم هي الفترة التي مرت عليك في السجن؟

 قــال: ســتة أشــهر. أول مــا ســمعنا )ســتة أشــهر( انتابنــا الرعــب والخــوف 

والقلــق والبعــض بــى. لم تكــن توقعاتنــا أننــا ســنقضي أكــر من شــهر.

أمــا عــن التهامــي فــكان مجنونــاً بالفعــل وقــد تهجــم عــى محمــد ســلبة 

ــداً. لم  ــة ج ــه مقرف ــاً، ورائحت ــه دائم ــدث نفس ــده وكان يح ــوا بتقيي وقام

أتخيــل يومــاً أن أعيــش مــع مجنــون في غرفــة واحــدة.

في اليــوم الخامــس والأخــر في ســجن الأمــن المركــزي وبعــد وقــت العصر 

كان عبدالغنــي جحــاف يحدثنــي أن لديــه إحساســاً بــأن شــخصاً ســيخرج 

اليــوم، يجــزم أن إحساســه عــادة لا يخيــب وبالفعــل مــا هــي إلا دقائــق 

ــادى:  ــؤي فن ــو ل ــذي كان يدعــى أب ــود الملثمــن ال ــى دخــل أحــد الجن حت

نــور الديــن 

قلت: أمير الدين وليس نور الدين.

قــال: انهــض.. خــذ ملابســك وضــع الغطــاء عــى عينيــك. خرجــت مــن 

الزنزانــة إلى الصالــة وجــدت أمامــي أربعــة ســجناء يقفــون خلــف بعــض، 

أعينهــم مربوطــة. قــام بربــط عينــي  وضمنــي إليهــم. وضعــت يــدي عــى 
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ــة أشــبه بســيارة إســعاف.  ــا ســيارة مغلق ــا، صعدن ــف الأخــر وتحركن كت

ــا  ــذي حدثن ــك المــكان هــو ال ــه كان ذل ــا إلي ــا إلى المــكان المقــرر نقلن أقلتن

عنــه يحيــى الســجين الجديــد. وصلنــا خــال دقائــق بســيطة.

السجن المخفي عن الأنظار
أنزلونــا بسرعــة وبأصــوات عاليــة كانــوا يصيحــون:) سريــع سريــع( 

ــا نصطــف  ــا إلى درج جعلون ــى وصلن ــا حت ــا عــى أكتافن ــون بضربن ويقوم

ــس  ــيئاً وبنف ــرى ش ــا لا ت ــا وأعينن ــادوا يقودونن ــرى ع ــرة أخ ــار وم كقط

السرعــة ونفــس الــراخ حتــى وصلنــا أدوار عليــا لا أعلــم كيــف صعدنــا 

ــة وكان  ــا غرف ــا مغمضــة؟! أدخلون هــذه الأدوار ممســكين ببعــض وأعينن

ــل  ــا بسلاس ــوا بتقييدين ــؤلاء قام ــخاص ه ــا 10 اش ــا تقريب ــم حولن عدده

حديديــة في أرجلنــا وأيدينــا بالكلابــش ووضعــوا رؤوســنا باتجــاه الجــدران. 

ــن يمنيــن  ــم لمــاذا كل هــذا الترهيــب وهــذه الأســاليب إزاء مواطن لا أعل

مدنيــن؟ كانــوا يفعلــون كل مــا يفعلونــه وهــم ملثمــون فــا أدري أيضــاً 

ــا نــرح ونغفــو  ــا إياهــم؟ ولمــاذا كلــا كن لمــاذا هــذا الخــوف مــن رؤيتن

ــا؟  ــى يرعبن ــوة حت ــاب بق ــى الب ــرق ع ــوم بالط ــم ويق ــأتي أحده ــاً ي قلي

هــذا اليــوم لم أتنــاول شــيئاً منــذ الصبــاح شــعرت بهبــوط شــديد ورعشــة 

فســقطت وأغمــي عــيَّ وبعــد أن اســتيقظت أعطــوني قــارورة مــاء شربتها.

وبــدأ أحدهــم كان يبــدو كبيرهــم -عرفــت اســمه بعــد أيــام اســمه )أبــو 

فيصــل(- يســأل عنــي: أيــن ابــن جحــاف؟ 
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قلت له: أنا 

 قال: ولماذا شكلك هكذا؟ غير صورك في تلفونك!

 قلت له: أنا سجين لديكم منذ أسابيع كيف يجب أن يكون شكلي؟

قــال: لا تقلــق نحــن لســنا مليشــيات أو عصابــة نصنــع مــا يصنعــه 

ــا  ــون إلين ــن ينتم ــجن م ــاف  وس ــون باختط ــاء، يقوم ــون  في صنع الحوثي

لمــدى ســنين، لا تقلــق نحــن ســنأخذ أقوالــك وســتذهب لتكمــل دراســتك. 

فجــأة ســمعنا أذان المغــرب وقــال أعطوهــم حــاوة وقشــطة لــي يتعشــوا 

جميعهــم فهــم مرهقــون، قــام بأخــذي أحــد الجنــود وأنزلنــي إلى أســفل 

ــا مغمــض العينــن. العــارة حيــث يوجــد الحــام دخلتــه وأن

وقال لي: افتح عينيك بالداخل وعند خروجك اربطهما جيداً.

كان ذهــابي للحــام بمثابــة نزهــة فهنــاك فقــط أســتعيد بــري. عــدت 

مبــاشرة وتناولنــا العشــاء لا نــرى شــيئاً مــن الطعــام، كنــا مغمــي الأعــن 

ــتطيع أن  ــيئاً، لا أس ــتطيع أن أرى ش ــام لا أس ــه أي ــاتي لأربع ــل حي لم أتخي

ــم؟ هــل  ــا أحل ــه.. في حــالات أتســاءل هــل أن ــا في ــا أن ــة، م أتصــور حقيق

أنــا نائــم أم أنــا صاحــي؟ ومــا أراه هــل هــو عبــارة عــن كابــوس رهيــب. 

فقــدت طعــم الحيــاة مــن دون نعمــة البــر لأيــام، وتخيلــت كيــف هــو 

شــعور الإنســان لــو فقــد نعمــة البــر وحــرم مــن لــذة النظــر وفقــد رؤية 

ــاة؟ ــات وكل جــال الحي كل المرئي

تذكــرت تلــك المناظــر الخلابــة بالإســكندرية غــروب الشــمس مــن خلــف 

ــزر  ــد والج ــر الم ــر ومنظ ــوان البح ــا وأل ــة أوكراني ــال طبيع ــارة ،وج المن
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،فبــدأت أعيــش عــى مخــزون الصــور مــن أرشــيف الذاكــرة التــي رأيتهــا 

ســابقا.

ــتدعوهم  ــي ويس ــن كان مع ــادون كل م ــوا ين ــرة كان ــك الف ــال تل خ

للتحقيــق معهــم ويعــودون خــال ســاعات. تكلمــت في هــدوء مــع أحدهم  

وكان مــن محافظــة حجــة اســمه محمــد حمــزة الادبعــي جنــدي في 

ســيئون التقيــت بــه مــرة أخــرى بعــد عــام في ســجن آخــر. والبقيــة جنــود 

لديهــم تــم التشــكيك بهــم أحدهــم تعــارك مــع طبــاخ المعســكر والأخــر 

اشــتكى بــه الضابــط، أمــا محمــد حمــزة فــكان لديهــم قضيــه مقتــل عمــه 

في 2011م للمقايضــة حســب كلامــه، مكثنــا أربعــة أيــام عــى هــذا الحــال. 

كنــا نــأكل مغمــي العينــن لا نعــرف مــاذا نــأكل إلا عــر التــذوق ونذهــب 

لنتفقــد بصرنــا بالحــام مرتــن باليــوم فقــط. دخــل أحــد الجنــود في أحــد 

ــم مــن  ــه يظل ــور الل ــا دكت ــال لي: ي ــة العشــاء وق ــام ونحــن عــى وجب الأي

ظلمــك لقــد ظلمــك والــدك وأسرتــك، هــذه حبــة كدمــة )عيش(زيــادة.. 

لا نريــد بعــد فــرة تخــرج وتتكلــم في القنــوات عــن المعاملــة. انظــر نحــن 

ــدث  ــة يتح ــن أي معامل ــي ع ــاءلت في نف ــدة. وتس ــة جي ــك معامل نعامل

هــذا؟ معاملــة )وجيــدة أيضــاً( وأنــا الــذي لا أرى شــيئاً وأذهــب للحــام 

مرتــن فقــط ومقيــد الرجلــن واليديــن حتــى في الأكل مقيــد.

  كنــت خــال تلــك الأيــام أرى في منامــي أننــي أجــري مســافات طويلــة 

وفجــأة أفــز مــن نومــي عــى ألم قيــود قدمي كنــت أحلم مــا كنــت محروماً 

منــه. بتوتــر كنــت أنتظــر متــى ســينادونني للتحقيــق ؟ لمــا لم ينــادوني؟  في 
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الصبــاح أتى أحدهــم، لهجتــه عدنيــة، ســألني عــن أســمي فأخبرتــه وفجــأة 

ــاً كان يســأل مــن هــذا؟ وعــن مــاذا أحقــق  خــرج وأجــرى اتصــالاً هاتفي

ــط  ــق أخــرى، وأمرهــم برب ــة تحقي ــي إلى غرف ــاد وأمرهــم بنق ــه؟ ع مع

غشــاء آخــر عــى عينــي وشــده بالحبــل حتــى ألمنــي. قلــت لــه: لــن أراك.. 

لا تقلــق ســأنزل راسي.

 قال: لا، النظر عندنا خط أحمر. 

جلست على الأرض. 

قال: هل تعلم ما في رجلك؟

 قلت له: سلاسل!

 قال: لكيلا تهربوا من هنا.

وسألني عن والدي وعن اسمه.

  ثــم تطــرق للســؤال عــن حيــاتي الشــخصية ومســرتي الدراســية وأسرتي 

عرفــت أنــه تحقيــق أولي معــي وهنــاك مــا ينتظــرني في القــادم مــن 

الأيــام وفي آخــر التحقيــق قــال: اجعــل والــدك يتصــل بمبخــوت بــن عبــود 

الشريــف الــذي يعتــر زعيــم التجمــع اليمنــي للإصــاح بمــارب وســيطلقك 

بسرعــة فأنــت طالــب ليــس عليــك شيء.

وقال للجندي: أرجعه لمكانه وعاملوه معاملة جيدة.

 عدت لمكاني وأنا مقيد ومغمض العينين.
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بداية السجن بمعهد الصالح
في المســاء أتى الجنــود وقامــوا بأخــذ مــن كان إلى جانبــي وبعــد دقائــق 

عــادوا إلّي فتفاءلــت، قلــت ربمــا ســأعود لأصدقــائي الســابقين جحــاف 

ــزي. ــن المرك ــم بالأم ــلبة وغيره وس

قــال لي الجنــدي: أنــت ضيفنــا اليــوم. أنزلنــي أســفل العــارة وأدخلنــي 

مــن بــاب وفتحــت عينــيَّ وإذا بي في غرفــة داخلهــا ثلاثــة ســجناء ملتحــون 

يبــدو أنهــم قــد قضــوا أشــهراً في الســجن وكان هنــاك أيضــاً شــاب وشــائب 

ــن  ــرة م ــة ع ــدوان في الرابع ــن يب ــة إلى طفل ــوداء بالإضاف ــرة س ذو ب

عمريهــا.

قال: ادخل هنا.

وكان هنــاك بــاب مغلــق يفصــل هــذي الغرفــة عــن غــرف الأسرى مــن 

خلفــه. دخلــت الغرفــة وكنــت مرهقــاً إذ أننــي لم أنــم طيلــة فــرة الأيــام 

ــم بعــد  ــت منه ــت أشــعر بتعــب ونعــاس شــديد. طلب الســابقة. فقــد كن

توجيههــم إليَّ بعــض الأســئلة أن نتحــدث غــداً.

وفي اليــوم التــالي تعرفــت عليهــم جميعــاً وهــم اثنــان في الأربعــن مــن 

عمرهــا  مــن آل النعيمــي وآخــر في نهايــة العشرينــات وكان راعــي غنــم 

ــن  ــدرس في مدرســة المكفوف ــن ي ــل في الصــف الثام ــي وطف ــى العن يدع

ــن  ــألت ع ــة س ــان في الثانوي ــة. واثن ــن مشــاكل في الرؤي ــاني م ــاء يع بصنع

ســبب ســجنهم جميعــاً أخــروني أن المعــارك وصلــت إلى قريتهــم ملــح في 
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نهــم، وتــم أخذهــم بتهمــة أنهــم جواســيس.  قلــت مســتفسراً و مــاذا عــن 

الطفــل الصغــر المكفــوف؟.

ــوا إلى  ــه هــو وأمــه وعندمــا وصل ــارة أخوال ــه أتى لزي فــرد هــو قــال: إن

المنــزل خــرج منــه وأخــذوه معهــم بتهمــة أنــه حــوثي، مكثــوا ثلاثــة شــهور 

وغــادروا الســجن بعــد مراحــل، كان إلى جانبهــم رجــل مــن )الأشراف( في 

الســتينات مــن عمــره مختــاً عقليــاَ طويــل القامــة، يدعــى أحمــد الشريــف 

كان يســي علينــا عندمــا تضييــق بنــا الدنيــا في الســجن. 

كان ينكــر وجــوده في مــارب ويقــول بــيء مــن التأكيــد )نحــن في 

الفرضــة في صنعــاء(. لمــاذا؟ لأن برأيــه: في مــارب لا يخطفــوا أحــد.

ــى  ــوا ع ــة وغط ــوه في النقط ــاء وأوقف ــن صنع ــارب م ــداً إلى م كان عائ

عينيــه حتــى وصــل الســجن. كان يحدثنــا بــأن الحــرب انتهــت وأنــه تــم 

توقيــع اتفــاق الســلم والشراكــة وكــوني أتيــت مــن صنعــاء ســألني البعــض 

عــن صحــة الخــر. 

ــوم الخــروج  فأخبرتهــم أن الحــرب مازالــت مشــتعلة. كان ينتظــر كل ي

ــية  ــه النفس ــدو أن حالت ــا. ويب ــن ماردون ــة وع ــن الرياض ــا ع ــاً ليحدثن لي

مضطربــة. كان رغــم مرضــه دائمــاً مــا يتعــرض للشــتم والــرب مــن قبــل 

الجنــود لم يســتحوا مــن كــر ســنه و بيــاض ذقنــه وكانــت تؤلمنــي قســوة 

ــيئاً  ــع ش ــه لا يصن ــت أن ــاً والملف ــاً عقلي ــه مخت ــه كون ــة مع ــذه المعامل ه

مزعجــاً ســوى أنــه يســتوعب كلامهــم متأخــراً أو يتأخــر في الحــام لدقائــق 

عنــد إخراجنــا. 
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في الصبــاح يعطــى لــكل فــرد للإفطــار )كدمتــن( واحيانــاً كدمــة ونذهــب 

إلى الحــام مرتــن باليــوم، وقــت الإفطــار ووقــت العشــاء، وأحيانــاً مــرة 

واحــدة فقــط في اليــوم. خلــف البــاب كانــت قواريــر نتبــول داخلهــا كان 

ــام  ــرش نن ــاك ف ــس هن ــر، لي ــه الأم ــا في بدأي ــم عليه ــب التأقل ــن الصع م

عليــه، بعــد تلــك الفــرة أحسســت بــألم وتورمــات في جوانــب مــن فخــذي 

بســبب طــول فــرة النــوم عــى البــاط ،كانــوا يحدثــوني عــن أنــاس كانــوا 

معهــم وغــادروا قبــل مجيئــي.

ــهر ولم  ــم أش ــي عليه ــد م ــوا: لق ــال قال ــة الاتص ــن إمكاني ــألتهم ع  س

ــوا مــن الاتصــال بأحــد و لا يعتقــدون أحــداً يعــرف عنهــم شــيئاً أو  يمكن

يعــرف أيــن هــم؟. كنــا أحيانــاً ليــاً، نســمع صراخ وعويــل الأسرى وهــم 

يعذبــون في الممــر الداخــي، كانــوا يقولــون لي هــذا أحــد الملثمــن كالعــادة 

يــأتي ليعذبهــم ويضربهــم، لم يكونــوا يعرفــون اســمه، وبعــض الأيــام كنــا 

نســمع صراخ تعذيــب مــن فوقنــا وعندمــا يشــتد الصــوت يقومــون بفتــح 

ــوا  ــرة وقع ــم م ــن. أخــروني أنه ــوات المعذب ــى أص ــة ع المســجلة للتغطي

في الفــخ مــن قبــل الملثــم ذي الشــعر التركيبــة الــذي يعــذب الأسرى عنــد 

خروجهــم إلى الحمامــات بعــد العشــاء. إذ دخــل فجــأة وتلقــوا مــن اللكــم 

ــن الأسرى، كان  ــا وب ــركاً بينن ــام مش ــد كان الح ــه الأسرى. لق ــا يتلقون م

يفصلنــا عــن ممرهــم بــاب حديــدي.

مــرت الأيــام وأنــا أفكــر في الأيــام التــي عشــتها ســابقاً. افتقــدت أشــعة 

الشــمس التــي كنــا محرومــن منهــا حيــث حرمــت منهــا طيلــة 12 شــهرا 
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لم أرى ضوءهــا حيــث كنــا في غــرف مغلقــة نوافذهــا بالطــوب، لا تدخــل 

أشــعة الشــمس إلاَّ عــر الشــفاط الهــوائي الموجــود في الطــوب. بــدأت اقلــق 

أكــر فأكــر بشــأن دراســتي ومســتقبلي الــدراسي؟ ومتــى ســأخرج؟ وهــل 

ســألتحق بالــرم الثــاني أم ســألتحق بالــرم الأول في نهايتــه؟ لم أكــن أتصــور 

ــود  ــام أتى أحــد الجن ــوم مــن الأي ــه، في ي ــت الي ــام إلى مــا آل ــؤول الأي أن ت

بالعشــاء وطلبنــي فخرجــت لأتحــدث معــه، عرفتــه مــن صوتــه إنــه ذلــك 

ــت  ــا كن ــاً عندم ــل أســبوع تقريب ــادة قب ــذي أعطــاني كدمــة زي ــدي ال الجن

مقيــداً. 

 سألني: هل تحتاج إلى شيء؟ 

قلــت لــه: لــدي نقــود أخذوهــا منــي بالســجن الســابق، لــو تتفضــل أريــد 

أن أشــري لي ولزمــائي أي شيء لنغــر مــا نأكلــه لأســابيع.

قــال لي: حــاضر وغــادر ولم يعــد بــيء. فــكان كلــا يدخــل لا يتكلم معي 

بــيء، وأنــا أيضــاً تجنبــت الــكلام معــه للإحــراج. بعــد أيــام أتى أحدهــم 

يدعــى أبــو آيــة إلى غرفتنــا فقــال لي الزمــاء هــذا أحــد مســؤولي الســجن 

ايضــاً. خرجــت تكلمــت معــه. قــال لي: نحــن نتابــع تحــركات والــدك فهــو 

مــع المليشــيات هنــاك، وأنــت رهينــة لدينــا ولا يمكــن إخراجــك. ولا أريــد 

ــن ســنة  ــر م ــم أك ــن مــى عليه ــن الأسرى م ــاك م ــاً فهن ــك أم أن أعطي

ــكلام مــرة بعــد أخــرى  ــوا بهــم. كنــت أســتقبل هــذا ال بالداخــل لم يبادل

مــن أكــر مــن شــخص وعلمــت مغزاهــا إنهــا الحــرب النفســية. وفي يــوم 

الجمعــة قامــوا بإخراجنــا إلى الصالــة كــا أخرجــوا الأسرى أيضــاً وهــي أول 
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مــرة أقابــل فيهــا الأسرى الذيــن بالغــرف أو الزنازيــن الداخليــه، كنــت أرى 

ــب والأسرى  ــف الخطي ــف خل ــا نق ــة، كن ــن في الصال ــى الذي ــط الجرح فق

مــن أمامــه وكان الخطيــب مــن جنودهــم، ذهلــت إذ لأول مــرة أشــاهد 

ــة الإســامية  ــاس وكان يتحــدث عــن الخلاف ــاً يخطــب في الن ــاً ملث خطيب

وعــن محمــد مــرسي بوصفــه خليفــة الإســام وأن بقــاء الأسرى في الســجون 

لصالحهــم كي لا يشــاركوا بالحــرب، كنــت أتســاءل هــل هــذه هــي الخلافــة 

ــم الإســام؟ أي  ــل أي قيمــة مــن قي ــة تمث الإســامية؟ وهــل هــذه المعامل

إســام! 

الانتقال إلى جانب الاسرى
ــائب ذا  ــدا الش ــاً ع ــا جميع ــادوا علين ــوم ن ــاء ي ــام وفي مس ــرت الأي  م

ــوت  ــا. رج ــد خروجن ــة، وعن ــك الغرف ــل في تل ــذي ظ ــوداء ال ــرة الس الب

كثــراً أن يحمــل هــذا الخــروج خروجــاً نهائيــاً.. إفــراج. دخلــت إلى الصالــة 

ــارة  ــت عب ــاب والأخــرة كان ــا ب ــرف: الأولى ب ــاث غ ــي ث ــن يمين وكان ع

عــن حمامــات للاســتحمام )ترويــش( داخلهــا أسرى وعــن يســاري ثــاث 

غــرف كلهــا مغلقــة. تــم إدخــالي أول غرفــة عــى يــدي الشــال، دخلــت 

ــدوا  ــار وكان يب ــحوب والصف ــديدو الش ــا ش ــن فيه ــأت إذ أن كل م وتفاج

ــد مضــت عليهــم ســنوات  ــم ق ــاة الشــديدة وكأنه ــم التعــب والمعان عليه

عديــدة داخــل الســجن. جلســت قــرب البــاب مصعوقــاً فأفســحوا لي مكانــاً 

ــة.  وأعطــوني بطاني



45

رحلة خلــف القضبان

كان عددهــم 18 فــرداً في غرفــة مســاحتها 4 ×3 مــراً ليــس هنــاك مــكان 

ــا 23  ــح عددن ــا أصب ــفى إلين ــن المش ــادوا م ــن ع ــم م ــع ض ــوف وم للوق

ــوا.  ــرا وتألم ــؤوا كث ــي تفاج ــن قصت ــم ع ــألوني وأخبرته ــن س ــخصاً، وح ش

ــدوري ســألتهم مــن هــو صاحــب أطــول فــرة داخــل الســجن.  وب

ــة تــراوح مددهــم   فــكان أحمــد الكبــي الــذي قــى 10أشــهر والبقي

مــا بــن ثلاثــة أشــهر إلى تســعة أشــهر، كان إلى جانبــي أيمــن العميــي مــن 

ذمــار. وراح كل أســر يحدثنــي عــن قصتــه:

ــت  ــة رشــاش )معــدل( وكان ــب  في صــدره بطلق ــي أصي  *أيمــن العمي

ــره،  ــن ظه ــت م ــب وخرج ــاع القل ــن ارتف ــا م ــة تقريب ــافة بنان ــى مس ع

ــن  ــه م ــل علي ــه دخ ــرني أن ــفى أخ ــا كان بالمش ــبوة، وعندم ــم أسره بش ت

يدعــى أبــو القســام )أبــو قعشــة( الــذي يــأتي لتعذيبهــم في الســجن، وقــام 

بضربــه عــى صــدره في مــكان إصابتــه وكان يصيــح: لمــاذا لا تموتــون؟ فيــا 

أصحابنــا يموتــون مــن طلقــة في اليــد. أســتمر في ضربــه حتــى أغمــي عليــه 

وأفــاق في اليــوم الأخــر. تعجبــت لمــا يحصــل وهــل معقــول هــذا بالمشــفى! 

ــن حــن إلى  ــأسرى و م ــن بالمشــفى ل ــاً مع ــم جناح ــأن لديه وأخــروني ب

آخــر يــأتي هــذا مــن يدعــى أبــو قعشــة )أبــو خطــاب( أو )أبــو القســام( 

ويقــوم بضربهــم وهــم جرحــى لدرجــة أنــه في مــرة مــن المــرات كانــت 

تدافــع عنهــم الممرضــة الهنديــة وكانــت توبخــه صارخــةً: تــرب جرحــى 

بعكازاتهــم وتقــوم بصفعهــم هــذه ليســت رجولــة، أنــت لســت إنســاناً، 

انــت لا تملــك قلــب. ولكنــه يعــاود المجــيء إليهــم حتــى أنــه يقــوم بــرب 



46

رحلة خلــف القضبان

أحــد الجرحــى اســمه مــروك مــن مشــايخ في وادي عبيــدة مــارب أصيــب 

في مشــكلة بــن قبيلتــه وجنــود أبــو محمــد شــعلان وتلقــى الــرب معهــم 

فقــال لــه: أتضربنــي يــا لقيــط وأنــا في بــادي؟.

  *أحمــد الكبــي مــن محافظــة ذمــار مديريــة عنــس أصيبــت أعصــاب 

يــده اليمنــى وأصبحــت مشــلولة.

ــد  ــت ق ــه وكان ــة في رأس ــاً بطلق ــار كان مصاب ــن ذم ــوع م ــر الاك  *حم

ــدأ يتحــرك اســتطاع  ــاً وكان مشــلولاً لفــرة وب ــه عــن الحركــة نهائي أعاقت

المــي وإن بإعاقــة مبينــة رغــم الظــروف ورغــم ســوء الغــذاء وعــدم توفــر 

الأدويــة  إلا أنــه قــدر عــى المــي.

ــاً   *هيثــم الموجــاني أخــروني عــن قصتــه )هــذا كان معجــزة( كان مصاب

بطلقتــن ناريتــن دخلتــا مــن أعــى جبهــة رأســه واســتقرتا برأســه، وقــد 

كان منســياً أمــره مــن ضمــن الجثــث إلا أنــه عنــد نقلهــم لثلاجــة المــوتى، 

فجــأة ظهــرت منــه حركــة فنقلــوه سريعاً ليســتفيدوا منــه في تبــادل أسرى، 

ــة  ــتطيع الحرك ــام ولا يس ــه إلى ح ــجن يأخذون ــراً في الس ــاني كث وكان يع

والأكل ولكــن حالتــه تحســنت نوعــاً مــا، وعنــد خروجــي تفاجــأت برؤيتــه 

في لقــاء وهــو طبيعــي لا يعــاني إلا مــن إعاقــة بســيطة.

*عبدالقــادر الوادعــي مــن محافظــة عمــران منطقــة وادعــة الــذي كان 

فاقــداً لنصــف لســانه واســنانه.

 *بــدر الكليبــي مــن ذمــار مديريــة الحــدا فقــد عينــه وإحــدى أذنيــه لا 

يســتطيع أن يســمع بهــا، عنــد أسره أغمــي عليــه، وحــن فــاق وهــو معهــم 
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ــروا  ــى ك ــادق حت ــرات البن ــه بمؤخ ــى وجه ــه ع ــوا بضرب ــأ فقام تفاج

ــأكل بإدخــال الطعــام  ــح فمــه، في فكــه الأســفل، وكان لا يســتطيع أن يفت

بصعوبــة مــن بــن أســنانه، كان يقــول لــه أحــد الجنــود باســتهزاء: أنــا أقُبِّــلُ 

يــد ذلــك القنــاص الــذي خلــع عينــك. إنــه مثــاب عــى تشــويهك وكل مــا 

فعلــه معــك.

ــذي كان يعــاني  ــاس مــن محافظــة صنعــاء خــولان ال ــاصر مي  *محمــد ن

ــس  ــه إلى كي ــال بطن ــن خ ــرة م ــرز لف ــل يت ــه وظ ــزق في أمعائ ــن تم م

ــا. ــد م ــه إلى ح ــنت حالت ــا تحس ــي، وبعده خارج

ــذي كان  ــة ال ــة وادع ــران منطق ــة عم ــن محافظ ــي م ــود الوادع  *محم

ــاً. ــه وكان معاق ــده ورجل ــات في ي ــدة طلق ــن ع ــاني م يع

 *الشــاب الأســمر غالــب العنــي مــن الجــوف كان صــدره مصــاب  

ــه  ــه ويضربون ــون بتعليق ــوا يقوم ــة وكان ــة، أسر في الجبه ــروح متقيح بج

بأســواط حديديــة وكيبــات حتــى تقــرش جلــده ثــم يصبــون عــى جروحه 

الملــح لــي يشــعلوا آلامــه أكــر فأكــر كانــوا يتلــذذون بتعذيــب الاخريــن.

 والكثــر ممــن في تلــك الغرفــة في أول يوم تعــارف كانوا مصابــن والقليل 

ــا جــرح   ــه عندم ــم  أن ــة، أخــرني بعضه ــم  لم يصــاب بجــروح بالجبه منه

في بدايــة الأمــر  تأثــرت جروحهــم وبــدأت تســوء، جــرى ابتــزاز وطلــب 

مــن بعضهــم إجــراء مقابلــة يذكــرون خلالهــا بأنهــم تلقــوا تدريبــات عــى 

أيــدي أفــراد مــن حــزب اللــه و تقديــم نصيحــة للأخريــن بعــدم الذهــاب 

للجبهــة، مقابــل إخراجهــم للمشــفى ومعالجــة جروحهــم وعلاجهــم كــا 



48

رحلة خلــف القضبان

فعلــوا مــع الأســر أكــرم المحفــدي!. 

لماذا أذكر حالاتهم هنا؟

 لأن ما تعرضوا له شيء يفوق الخيال.

جرحــى.. هــذا مصــاب بطلقــات ناريــة في الرأس وهــذا فقد عينــه.. وذاك 

تمزقــت أمعــاؤه، لا غــذاء لا دواء وفــوق هــذا ينالهــم التعذيــب والــرب 

ــدوا كل  ــد تح ــة فق ــاب إرادات فولاذي ــم أصح ــيئة. إلا أنه ــة الس والمعامل

شيء وتعافــوا. لا أعــرف إنســاناً خــارج الســجن أصيــب ببعــض مــا أصابهــم 

ولــه بعــض إرادتهــم. 

العاديــة. وكان  الأيــام  الســجن في  أغلــب الأسرى يصومــون في   كان 

ــاء  ــاء الفــول وم ــات )كــدم( نغمســها في م ــع حب ــارة عــن أرب الفطــور عب

البزاليــا. وكان يومــا الخميــس والجمعــة يمثــان عيــداً بالنســبة إلينــا حيــث 

نحصــل عــى ثلاثــة قوالــب مــن الجــن الأبيــض لذلــك العــدد الــذي يفــوق 

ــب كل  ــح نصي ــث يصب ــة بحي ــوى الطحيني ــن الحل ــل م ــخصاً والقلي 90 ش

شــخص تقريبــاً ثلــث بنانــة الأصبــع مــن الحلــوى، ومــن الجــن مــا يعادلهــا. 

ــا. كان  ــر طعمه ــة لنغ ــا في الكدم ــة، نضعه ــر للنكه ــتخدمها كتغي ــا نس كن

ــه،  ــر لأكل ــد ونضط ــزل بالتعم ــاز أو الدي ــة الق ــأتي برائح ــا ي ــدم أحيان الك

ــه  ــأتي ورائحت ــل لســد الجــوع، والأرز أيضــاً، ي ــا مــن بدي ــه ليــس أمامن لأن

ريحــة إطــارات حارقــة وغــر ناضــج أو مطبــوخ أحيانــاً وأحيانــاً كان داخــل 

الأرز ديــدان. وكانــوا يعطــون كل عــرة أشــخاص كيســاً أحمــر حراريــاً مــا 

يســاوي نفريــن لذلــك العــدد. تحصــل عــى ثلاثــة قبضــات اليــد مــن الأرز. 
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ــوا  ــا نصــف قــارورة 75 مــل شــاي وتخيل ــام يعطونن ــة الأي ــوا في بداي وكان

كيــف نــرب الشــاي؟

 18 شــخصاً أو 23 شــخصاً ننقســم إلى ثلاث مجموعات للأكل والشــاي كل 

يــوم يكــون عنــد مجموعــة، وفي مــرات يحصــل الفــرد عــى نشــفة وليســت 

جرعــة مــن الشــاي وأحيانــاً لا يصــل الشــاي إلى الشــخص الأخــر ليأخذ أول 

نشــفة في المــرة القادمــة، شــهرين فقــط مــن مجيئــي إليهــم بعدهــا انقطــع 

ــا  ــة يملأونه ــر الفارغ ــن القواري ــة م ــع مجموع ــدى الجمي ــاي، كان ل الش

بالمــاء بعضهــا للــرب والبعــض للوضــوء، وذلــك لأزمــات المــاء المفتعلــة 

والمتكــررة حيــث لا نجــد  شربــة مــاء ليــوم أو يومــن وكان لــكل شــخص 

قــارورة مغشــاة بقــاش مــن ملابــس ويقــوم برشــها بالمــاء مــن الخــارج كي 

يكســبها قليــاً مــن الــرودة. وقواريــر الوضــوء التــي نحملهــا إلى الحــام 

كنــا نصنــع لهــا ثقبــاً في غطائهــا بحيــث يكــون اســتخدامها اقتصاديــا جــداً. 

ــاً،  تخيلــوا أن نصــف قــارورة 75 مــل  تكفــي لثــاث مــرات وضــوء أحيان

وكان لــدى البعــض مســابح مصنوعــة مــن نــواة التمــر، عندمــا حصلــوا على 

التمــر في رمضــان، وبعضهــا مصنــوع مــن قــر البرتقــال، عندمــا أعطونــا في 

موســم البرتقــال ثــاث مــرات، فــكان نصيــب كل شــخصين أو ثلاثــة برتقالة 

واحــدة، فــكان لأحدهــم غطــاء أحــد المراهــم العلاجيــة التــي أتى بهــا مــن 

المشــفى فــكان بالغطــاء يصنــع الدوائــر للمســبحة، وخيــط المســبحة يأخــذ 

مــن المعــاوز و الملابــس، تفاجــأت لوجــود شــطرنج تقليــدي يخفونــه خوفــاً 

ــة  ــارة عــن قطع ــرب، كان عب ــه ســيتلقون ال ــور علي ــم حــال العث إذ أنه
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قــاش مــن أحــد الملابــس التــي لونهــا مربعــات ســوداء وبيضــاء وجنــود 

الشــطرنج مــن نــواة التمــر وبعــض قطــع الشــطرنج مــن أزرار القمصــان 

مختلفــة الاشــكال والألــوان، وكانــت غرفتنــا مغلقــة دائمــا تفتــح في 

أوقــات الصــاة فقــط وكان لــكل شــخص عندمــا أصبــح عددنــا 23 شــخصاً 

مســاحة بلاطتــن للنــوم )بلاطــة مربعــة عرضهــا 70 ســم(،لا تســتطيع أن 

تمــد قدميــك، ازدحــام شــديد، ولا تدخــل أشــعة الشــمس، شــفاط بالجــدار 

فقــط ومروحــة يقومــون بتشــغيلها أيــام الــرد وفي الحــر يقومــون أغلــب 

ــم  ــح مصم ــد الصال ــى المعه ــى يدع ــا في مبن ــداً، كن ــا عم ــات بإيقافه الأوق

كفصــول تــم تحويلــه الى ســجن.

ــن  ــجن وع ــن الس ــب الأسرى ع ــع أغل ــدث م ــت أتح ــام كن في أول الأي

حلــم الحريــة الــذي راودنــا طويــاً كلــا غادرنــا بخيالنــا عتمــة الزنازيــن 

إلى أنــوار الخــارج، وكانــوا يحدثوننــي عــن )أبــو القســام( أو )أبــو قعشــة( 

ــوراء  ــوم عاش ــر، وفي ي ــوم واخ ــن ي ــا ب ــم م ــوم بتعذيبه ــأتي ويق ــذي ي ال

ــركل  ــام ب ــة، وق ــات لفظي ــاً مريعــاً وإهان ــوا صائمــن فتلقــوا ضرب أتى، وكان

عبدالقــادر الوادعــي وهــو مــازال راكعــاً يصــي النافلــة بعــد المغــرب، وكان 

ــوم إذ ســمعنا فتحــة  ــاني ي ــه عــاد الوعــي، وفي ث ــي عن ــن يحدثن ــر م أك

بــاب غريبــة وقويــة عــرف الجميــع أنــه هــو أبــو قشــعة، انحــدر جميعهــم 

باتجــاه الجــدران بوجوههــم، وراحــوا يتحركــون  طلوعــاً ونــزولاً وايديهــم 

ــا  ــا، ولم ــف معن ــه إذا دخــل ق ــاب فاخــروني أن ــح الب ــة، فجــأة  فت مرفوع

ــاً  ــه جميع ــات إلي ــا بالالتف ــة وأمرن ــدأ بالمــي في الغرف ــت، وب دخــل وقف
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ألتفتنــا وتوجــه إلّى وقــام بلكمــي عــى صــدري، قائــاً  مــا الــذي جــاء بــك 

عندنــا؟

 قلــت لــه: أنــا طالــب كنــت مســافراً للدراســة، أشــار إليَّ بالخــروج مــن 

ــة  ــذي كان حديــث الأسر مــن مديري ــد الرحمــن ال ــة وأتجــه إلى عب الغرف

ــدار في  ــاه الج ــي اتج ــت وجه ــه، وجه ــام بلكم ــة إب ق ــدة محافظ القاع

ــز. ــن تع ــو عمــران كان م ــود وكان يدعــى أب ــة أتى إلّي أحــد الجن الصال

وسألني بصوت منخفض: هل ضربك؟ 

قلت: لكمني. 

خــرج مــن الغرفــة أبــو القســام وأمــرني بالالتفــات إليــه وامــر الجنــدي 

بتفتيــي. 

ثم قال: أدخل.

 دخلــت وكنــا نســمع أصــوات ضرب في غــرف أخــرى عــاد إلينــا وقــال: 

)نظــام ولا نعســط أبوهــا( 

اجابوه: نظام.

  فخرج وغادر.

ــه  ــوم بإخراج ــن يق ــه م ــيَّ لأن ــن ع ــوا قلق ــم كان ــرني الأسرى أنه  أخ

ــك. ــن ذل ــل شيء م ــه لم يحص ــه أن ــدت الل ــرب. فحم ــرض لل يتع

كان أبــو قعشــة أو مــن يدعى)أبــو الخطاب(أو)أبــو القســام (ملقــب لدى 

ــى  ــه ع ــائية يلبس ــة نس ــعر تركيب ــل بش ــه يدخ ــة كون ــو قعش الأسرى بأب

ــن  ــارزاً م ــدو ب ــه يب ــه أحــد وكان طــول انف ــي لا يعرف ــم  ل رأســه، ويتلث
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خــال اللثــام ويــده اليمنــى مصابــة. وأبــو الخطــاب كان ينادونــه الجنــود 

ويدعــى خــارج الســجن أبــو القســام البيضــاني، كان طويــل القامــة بنيتــه 

ــارب،  ــزي بم ــن المرك ــوات الأم ــب لق ــؤول التدري ــو مس ــة، كان ه رياضي

ويبــدو مــن لهجتــه أنــه مــن ســكان صنعــاء، مــرت الأيــام في تلــك الغرفــة 

لم أتعــود عــى ذلــك الازدحــام.

ــد الأسرى  ــال أح ــد إدخ ــود يري ــد الجن ــل أح ــل دخ ــرة في اللي وذات م

الجــدد وإخــراج واحــد مــن الغرفــة. فرفعــت يــدي فأخرجنــي إلى الصالــة، 

وتحديــداً جــوار الحمامــات حيــث كان مــكان الجرحــى، مكثــت لأســبوع 

ــو  ــد الأسرى وه ــي أح ــام وكان إلى جانب ــاً للح ــرشي مقاب ــاً. كان ف تقريب

المســؤول عــن المــاء وتوزيــع الاكل لــأسرى يدعــى عمــرو علايــة مــن أبنــاء 

القــاع مدينــة صنعــاء، كانــت قيادتهــم وجنودهــم يحاولــون بــكل الطــرق 

زرع جواســيس يخبرونهــم بتفاصيــل كل مــا يحــدث بالســجن، وإلى حــد مــا 

نجحــوا إذ وجــدوا اســتجابة لــدى بعــض العنــاصر التافهــة. وهــذا أمــر لــه 

صــور مشــابهة في أزمنــة وأمكنــة كثــار. وتصــوروا في حالتنــا أنهــم ينفــذون 

ذلــك مقابــل مــاذا؟ 

ــون  ــر يتلق ــش(، وفي الأخ ــادة كدمة)عي ــل زي ــة مث ــياء تافه ــل أش مقاب

ــجن  ــار الس ــود أخب ــان للجن ــن، كان  غ.أ  و ع.ب يرفع ــرب  كالأخري ال

وكانــا يســتخدمان هــذه الوظيفــة لأغــراض تتعلــق بعــدم تفاهمهــا مــع 

زملائهــم، فكانــا يرفعــان تقاريــر و يبيعــان أخاهــم الأســر الــذي يقاســمهما 

يعدونهــم  شــكله!!  حتــى  يعرفــون  لا  لشــخص  الوجــع  تفاصيــل  كل 
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بالخــروج كذبــاً فيــا هــم يتمســكون بهــا أكــر لهــذه الأغــراض، شــأنهما 

ــم  ــع غرضه ــدون بالأصاب ــن يعت ــوس الذي ــرضى النف ــن م ــد م ــأن العدي ش

ــرزاق. الاس

ليلة القلم
كان إلى جانبــي في الصالــة قيــس الــذري مــن ذمــار وشــاكر النعيمــي وبعد 

أيــام ضــم إلينــا راعــي العكبــاري مــن مديريــة حــراز صنعــاء، وكان راعــي 

ممــن عــادوا مــن المشــفىى، كان قبــل المشــفى في ســجن الأمــن الســياسي 

ــت في الأمــن الســياسي مــع  ــرؤوس حصل ــا ال ــا قصــة تشــيب له وحــى لن

)و.ش( مــن محافظــة عمــران و )ا. م( مــن محافظــة صعــدة و )س. ر( مــن 

ــا الأسرى  ــق عليه ــار واطل ــة ذم ــن محافظ ــاء و )ف. ذ( م ــة صنع محافظ

أســم ليلــة القلــم وفحواهــا أن )م. ر( بائــع )دوم( تــم اختطافــه مــن 

أحــد أســواق مــارب، مــن بــاد الــروس، كان بحوزتــه قلــم جــاف يكتــب 

ــاق وكان الاسرى  ــكارم الاخ ــاء م ــل دع ــة مث ــض الأدعي ــد وبع ــه قصائ ب

يمســحونها بعــد كتابتهــا عــى جــدران الزنزانــة باللعــاب أو بالمــاء. وحــن 

ــداً  ــد معرب ــم، جــاء هــو وحاشــيته، يزب ــو قعشــة خــر القل ــرب لـــ أب ت

ــي يترفــع عــن قولهــا  ومهــدداً تنجــرف مــن فمــه ســيل مــن الألفــاظ الت

حتــى المجرمــون اللاأخلاقيــون محــاولاً إرعــاب الجميــع لانتــزاع الاعــراف 

بصاحــب القلــم ولمــا لم يعترفــوا بزميلهــم، أســتخدم أحــط و أعنــف أشــكال 

ــم  ــس وضربه ــن الملاب ــم م ــام بتعريته ــة فق ــب الإرهابي ــاليب التعذي وأس
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فدحــرج أربعــة فــوق أربعــة والعكــس، وأمــر بعــض الأسرى بالمــي عليهم 

وهــم مســتلقيين عــى الأرض، ثــم قــام بتعريتهــم ليعيــد الكرة. كيــف ينظر 

زميــل إلى زميلــه وهــو عريــان ومســتلق عــى الأرض وهنــاك مــن يأمــره 

بالمــي عــى جســده، بــل كيــف يضــع بعضهــم فــوق بعــض بعــد تعريتهــم. 

ــواذ  ــاً لش ــاً تمام ــه مطابق ــدو أن ــذي يب ــش ال ــام الوح ــد. فق ــرف أح لم يع

المعذبــن في أزمنــة العبيــد. بســل خنجــره وإشــعاله بالولاعــة حتــى أحمــرَّ 

ــه لا يمكــن لأحــد أن يتمكــن  ــه؟ أدري أن الخنجــر.. تصــوروا مــاذا فعــل ب

ــه كل فضــاءات  ــو انفتحــت أمام ــى ل ــال والتصــور حت مــن مجــرد الاحت

الإحتــالات لمعرفــة أيــن ســيكون حــظ ذلــك الخنجــر مــن جســد الأســر 

الأعــزل. لقــد وضعــه الوضيــع  عــى ذكورهــم و أدى إلى إحراقهــا. لمــاذا؟ 

ــن كل  ــردوا م ــن تج ــه، مم ــة وامثال ــو قعش ــه إلا أب ــب علي ــؤال لا يجي س

القيــم والأخــاق الآدميــة البدائيــة، بــل لــن نجــد مهــا بحثنــا مثــل هــذا 

في ســلوك عــالم الحيــوان.

هــذه القصــة لم يقتــر ذكرهــا وكميــة الاشــمئزاز مــن فعلهــا هنــا بــن 

الزمــاء في ســجن الصالــح بــل ظــل تداولهــا كفعــل تعذيبــي خــارج الســياق 

ــل  ــي فع ــا ه ــت بم ــياسي ظل ــن الس ــت الأم ــا وصل ــى عندم ــاني فحت الإنس

اســتثنائي في عــالم القبــح  راســخة في ذاكــرة الزمــاء الذيــن وجدتهــم هنــاك 

كشــهود عــى ذلــك الفعــل، الــذي حــدا ببعــض الجنــود مــن أبنــاء مــارب 

والجــوف أن يستشــنعوا و يســتنكروا بشــدة تلــك الأفعال الشــاذة ويتصدوا 

لمنــع فاعلهــا مــن الدخــول مــرة أخــرى إلى ســجن الأمــن الســياسي.
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أيام قلائل بصالة المعهد
ــد  ــة لأح ــة يدوي ــاعة رقمي ــاك س ــت هن ــة كان ــا في الصال ــام وأن ــرت أي م

الأسرى تــم أخذهــا منــه وتعليقهــا بالجــدار لــي يتــم التعــرف عــى أوقــات 

الصــاة وأوقــات احضــار الوجبــات كنــت أتابــع تلــك الســاعة يومياً بشــغف 

واســتعجال وأتمنــى للزمــن يمــر بسرعــة تمنيــت لــو امتلكــت آلــة تحريــك 

ــوم،  ــد ي ــاً بع ــاعة يوم ــخ بالس ــع التاري ــا اتتب ــداث وأن ــبق الأح ــن لأس للزم

وقلبــي يشــتعل حرقــة عــى دراســتي وعــى والــدي ومــاذا يجــري بالخــارج؟ 

كان الممــر بجانــب الحمامــات أفضــل نوعــاً مــا مــن الغرفــة للازدحــام رغــم 

الروائــح الكريهــة، مــر يومــان عــى جلــوسي في الصالــة، كان يزورنــا أحيانــاً 

ذلــك الضابــط المدعــو أبــو ايــة وأنــا أحدثــه عــن دراســتي وأن مــا يجــب 

عــيَّ هــو اللحــاق بالــرم الأول، لم يخطــر ببــالي أن الأمــور ســتصل إلى هــذا 

الحــد. وأننــي ســأمكث لأكــر مــن ســنتين داخــل الســجن. 

طلبــت منــه أن أوقــف القيــد مــن أجــل منحتــي وأنه يجــب عــيّ أن أتواصل 

بأحــد مــن الزمــاء، كان يقــول: نحــن نريــد إخراجك ونعــرف أنك طالــب ولكن 

الأمــر ليــس بأيدينــا، وإذا اخرجنــاك ســتكون مشــكلة كبــرة بــن قياداتنا.

عــاد أبــو قعشــة، وكنــت قــد نويــت الصيــام في ذلــك اليــوم مــع الجرحــى 

جــاء المغــرب فطرنــا فطــوراً بســيطاً كدمة)عيــش( وصليــت المغــرب حتــى 

دخــل كعادتــه المزعجــة.. خلفــه بعــض الجنــود، مــرّ عــى كل الغــرف يــركل 

ــذري،  ــس ال ــق قي ــام بخن ــة ق ــل إلى الصال ــن وص ــذا وح ــع ه ــذا ويصف ه
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ــي  ــه ل ــم صفع ــه ث ــي علي ــى أغم ــوف، حت ــح لا يســتطيع الوق وهــو جري

يصحــوا. ثــم اتجــه إليَّ وأمــرني بالطلــوع والنــزول كنــوع مــن أنــواع العقــاب، 

ســألني عــن اســمي؟ فأجبتــه. فقــال: قنديــل.

وأثنــاء مــا راح يكيــل ألفاظــه البذيئــة جــداً، لكمنــي مرتــن عــى صــدري، 

صافعــاً مــن هــو بجانبــي ثــم اتجــه ناحيــة غرفــة داخلهــا أكــرم المحفــدي، 

كان أكــرم  جريحــاً  و مصابــاً في يــده بطلــق نــاري ولا يســتطيع أن يبســط 

ذراعــه، وأكــرم شــاب في العشرينيــات مــن عمــره مــن مدينــة صنعــاء، طالب 

هندســة نفــط في محافظــة شــبوة بســبب الحرب لم يســتطع إكمال دراســته، 

اتجــه إليــه أبوقعشــة وضربــه ضربــا شــديداً، وامــره أن يقــف عــى رأســه 

وحــن لم يســتطع أن ينفــذ مــا أمــره أخــذ عــكازاتي أحــد الجرحــى وانهــال 

بهــا عــى رأســه وفي نواحــي مختلفــة مــن جســده و اســتمر في ضربــه لمــا 

يقــارب نصــف ســاعة وهــو يصيــح مــن شــدة الألم حتــى انكــرت العكازتان  

وســال دم رأســه. ثــم قــام بإخــراج الآخريــن مــن نفــس غرفتــه منهــم بشــر 

الزبــري مــن محافظــة عمــران  وأبــو عــي دغــر مــن محافظــة صعــدة، 

وكانــت تلــك الليلــة الداميــة مــن نصيبهــم ثــم التفــت إليَّ وقــال تأخــرت 

ولكنــي ســأعود إليــك أيهــا قنديــل.

بعــد قليــل رجــع أحــد حاشــية أبــو قعشــة وطلــب )ع.ب( فخــرج وقــام 

ــار  ــا منافــق عندمــا ترفــع أخب ــا: مــاذا تســتفيد ي ــردد قائ ــه وهــو ي بضرب

ــببه  ــة بس ــو قعش ــاً إلى أب ــل بلاغ ــن أوص ــو م ــك؟ )ع. ب (. ه ــن زملائ ع

ــو قعشــة. ــب أب ــاؤه لتعذي ــدي و زم تعــرض المحف
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كان غــازي البخيتــي مــن أبنــاء محافظــة إب مديريــة جبلــة، يســمح لــه 

بمراقبــة الســاعة ورفــع أذان الصلــوات، ذات مــرة أتــم غــازي صــاة العشــاء 

ودخــل للحمامــات، وكان يترنــم ويغنــي  بالحــام وفجــأة دخــل أبــو قعشــة  

وتوجــه إلى الحــام وفتــح عليــه الحــام وقــام بضربــه في الحــام، بعدهــا 

توجــه إلى غــرف الأسرى الشــباب وقــام بخنقهــم وضربهــم، ثــم خــرج 

نحــوي وقــام بــربي بعــكاز أحــد الجرحــى ثــم عــاد إلى تلــك الغرفــة  وقــام 

ــك الغرفــة أســر صغــر في الســن أســمه أســعد مــن  بضربهــم،  فــكان بتل

صعــدة رد عليــه قائــاً: لــو كنــت رجــاً لذهبــت إلى الجبهــة لــي تســتعرض 

عضلاتــك أمــا نحــن هنــا أسرى ســندير ظهورنــا للــرب حتــى للحريــم.

ــى  ــده ع ــرب بي ــذ ي ــة وأخ ــك الغرف ــي إلى تل ــاداني و ادخلن ــأة ن وفج

ــم: ــئلة أمامه ــض الأس ــيّ بع ــرح ع ــو يط ــدري وه ص

أين امسكنا بك؟

في طريقي وانا مسافر إلى القاهرة.

 وماذا تدرس هناك؟

 قلت له: طب بشري 

قال: هل سمعتم؟ طب بشري.

 يدفعــون الملايــن لــي يدرســوا طــب بــري وأنتــم يســوقونكم للجبهــات 

ــا  ــى كل شيء. أم ــيطرة ع ــودوا للس ــون ليع ــم يدرس ــم وه ــوا منك ليتخلص

ســمعتم بغــره ممــن يذهبــون للانحــال و الانحــراف في مــر وغيرهــا.

ثم عاد الّي
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 كم وجدنا معك من النقود؟ 

اجبته: 300 دولار، كانت مصروفي للطريق. 

قال: يكذب.

 لقــد أمســكناه ومعــه 300 دولار والبقيــة تــم تحويلهــا لــه عــر البنــك 

وهــي  آلاف الــدولارات، قبضنــا عليــه بفضــل لجاننــا الأمنيــة بعــد أن كان 

يحــاول الهــروب مــن مــارب، وتلفــظ بألفــاظ ســيئة عــيّ، تعجبــت مــن 

كذبــه وافترائــه أمــا مــن الفاظــه فقــد كان دائمــاً مــا يتلفــظ عــى الجميــع 

بألفــاظ قبيحــة تبــن طينتــه ومســتواه الأخلاقــي.

 قــال لي: تقريــرك لم يصــل بعــد عندمــا ســيصل ســرى مــاذا ســأصنع بــك 

ســتندم أنــك ولــدت.

 بعدهــا بيومــن كانــت مازالــت بعــض آثــار ضربــه بالعــكاز على جســدي. 

دخــل أبــو آيــة وكان يتجول بالســجن.

 سألني: هل يعاملونك معاملة جيدة؟

 قلت له: نتلقى الضرب والتعذيب غالباً. 

بدا وكأنه متفاجئ.

 قال: من يعذبك؟

 قلت له: أبو خطاب أبو قعشة يدخل ويقوم بضربنا

 قــال: نحــن نســتدعيه فقــط لــي يتعامــل مــع الفوضويــن وليــس معــك، 

ســأتكلم معــه. لم يتغــر شيء بعــد هــذا الحديــث.

أصيــب غــازي، عــى آخــر أيامــه في الســجن، بــورم في حلقــه. لم يســتطيع 
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الأكل حتــى ضــاع صوتــه، وأصبــح يتقيــأ دمــاً أخــذوه إلى المشــفى واعــادوه 

وقالــوا انــه يعــاني مــن ورم ولا يوجــد عــاج لــه، ولم يتبــق في حلقــه ســوى 

فتحــة صغــرة يســتطيع شرب المــاء مــن خلالهــا وتحويــل الأكل إلى ســائل، 

بــدأت تســوء حالتــه أكــر فاكــر، أتفــق الأسرى عــى الإضراب عــن الأكل 

،وأضرب الجميــع حتــى قامــوا بإخــراج غــازي والتواصــل مــع أهلــه، وحس 

مســؤولو الســجن أنهــم ســيفقدون أســراً بــا فائــدة فادخلــوه في صفقــة 

تبــادل لأسرى بعــد أســبوع مــن الإضراب وغــادر، وبعــد الإضراب بيــوم أتى 

الجنــود وقامــوا بــرب بعــض الأسرى وخصوصــاً مــن كانــوا لهــم دور في 

تحفيــز النــاس لــإضراب، وتــم رفــع التقاريــر عنهــم مــن قبــل الجواســيس.

خــال تلــك الفــرة كان همــي ينصــب حــول معرفــة إلى أيــن ســتذهب 

الأمــور؟

 بعــد أيــام تــم منــاداتي أنــا وبعــض الأسرى بالترتيــب مــن بينهــم عمــرو 

علايــا الــذي ســيغادر قريبــاً، خرجــت وتــم الربــط عــى عينــي وخرجــت 

إلى خــارج المبنــى حيــث كانــوا )مخزنيــن( هنــاك وكان أبــو آيــة معهــم.

قال: أتريد أن توقف القيد؟ 

 قلت له: نعم 

قال: سنرسل من تلفونك رسالة واتس لأحد زملائك، أومن تريد؟ 

أمليت عليه اسم أحد زملائي والرسالة وأنا مغمض العينين.

 قــال إنــه أرســلها، لا أعــرف إن كان أرســلها مــن تلفــوني أم لا، لأن تلفــوني 

معهم. كان 
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طرح عليَّ بعض الأسئلة المكررة من نوع: كيف المعاملة؟ 

 قلت له: أبو قعشة يدخل ثلاث مرات بالأسبوع ولا نعرف لماذا؟

 قال: نحن نجلبه بتوجيهات ليضبط السجن من الفوضويين

 قلت: وما ذنب الاخرين وأي فوضى وهم سجناء أسرى.

 قال: سنكلمه بأن لا تطال يده إليك.

 قلت له: والاخرون يضُربون بتلك الوحشية؟

 قــال: ســئمنا منهــم لا نحــرم أولئــك فهــم يكيــدون لبعضهــم البعــض. 

ــا اخبارهــم.  فالبعــض دائمــاً لأغــراض شــخصيه يرفــع لن

قلــت في نفــي صحيــح أن جــزءاً مــن كلامــه أتســم بطريقــة إطلاقية لف 

ــان أن الخائــن والمنافــق  الجميــع في ســياق واحــد، لكنــه في جــزء آخــر أب

حتــى في نظــر مــن يســتخدمه محتقــر.

لجنة ملثمة
ــاح وكان جميــع أعضائهــا ملثمــن  ــام جــاءت لجنــة في الصب في أحــد الأي

أدعــوا بـــأنهم “ لجنــة عليــا مــن القيــادة “ في تلــك الفــرة كنــت مــا أزال 

في الصالــة و كان المدعــو أبــو خالــد وأبــو فيصــل مســؤولي الســجن وهــا 

ــو  ــم أب ــة ومعه ــاء اللجن ــل أعض ــة(، دخ ــاب )أبوقعش ــو الخط ــاء أب أصدق

ــت  ــن تح ــدو م ــم تب ــت لحاه ــوال الأسرى، كان ــى أح ــاع ع ــد للإط خال

اللثــام مفــرودة فكانــوا يمــرون عــى كل غرفــة ويخاطبــون الســجناء: أنتــم 

اتبــاع إيــران والمجــوس.. هــل علمتــم أن الحوثيــن أطلقــوا صواريــخ اتجــاه 
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مكــة؟ وهكــذا عــى غرفــة غرفــة حتــى وصلــوا إلينــا في الممــر، وكنــا كلنــا 

شــبابا، قــال أحدهــم: مــاذا دهاكــم أيهــا الشــباب! لمــاذا ذهبتــم لمحــارق 

ــورا وهــذا مدرســا  ــكان هــذا دكت ــاً  ل ــون  مشروع ــم تحمل المــوت؟ لوكنت

وهــذا مهندســا وهــذا صيدليــا. مــا الــذي ذهــب بكــم معهــم لقــد أوصلتــم 

ــل  ــت أحم ــا كن ــه: أن ــت ل ــدي وقل ــت ي ــال! رفع ــذا الح ــكم إلى ه أنفس

مشروعــاً كــوني طالــب طــب بــري، ويفــرض أن أكــون الأن في القاهــرة 

لإكــال دراســتي ولكنكــم أوقفتمــوني وأدخلتمــوني إلى هنــا بــدأت عليــه 

ملامــح تعجــب!! 

 قال: ما أسمك؟

ــوا  ــك، وخرج ــرى في موضوع ــال س ــاف ق ــن جح ــر الدي ــه: أم ــت ل  قل

ــا. ــوا بعده ــة لم يتوقف بسرع

 هكذا دائماً كنت اواجه  هذا النوع من الوعود الفارغة.

عودتي إلى الغرفة 
في اليــوم قبــل الأخــر مــن وجــودي في الصالــة وبعــد صــاة العشــاء عــى 

ــاجين  ــاء مس ــاداة أس ــام بمن ــود وق ــد الجن ــاً أتى أح ــعة لي ــاعة التاس الس

ــه كشــاوش للســجن أحــد  ــذي حــل محل ــا ال كان مــن بينهــم عمــرو علاي

ــادل لــأسرى وكانــت  ــن التابعــن وهــو )غ.ا(، حدثــت صفقــة التب المخبري

ــة اشــهدها في الســجن. اول صفق

في مغــرب اليــوم الأخــر لي بالصالــة قامــوا بإرجاعــي إلى الغرفــة نفســها 
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ــدري أحــد  ــدري، يحصــب الحي ــا وإخــراج يحصــب الحي ــت منه ــي أتي الت

ــط  ــوم بتخيي ــي يق ــم محافظــة إب، ل ــة يري ــن مديري الأسرى الجرحــى م

أرقــام للســجناء فهــو لديــه خــرة في الخياطــة. كانــوا يخيطــون مــن غشــاء 

مطاطــي أرقامــاً يلزمــون كل واحــد منــا بــأن يضعهــا عــى يــده وأن يحفــظ 

رقمــه. 

ــا اليومــي  ــا في أواخــر شــهر نوفمــر كان برنامجن عــدت إلى الغرفــة وكن

لا يتغــر: 

ننام

نأكل

نصلي 

نجُلد

وهكذا عشنا. كنا نجهز كل يوم أغراضنا وكأننا سنغادر 

طريقة الاستحمام ويومياتنا
ــن إلى  ــا نســتحم مرت أتى دور الاســتحمام لأرى كيــف يســتحمون؟ إذ كن

ثلاثــا وأحيانــاً مــرة واحــدة في الشــهر. 

وكان هنــاك مــن يقتصــد في شربــه ووضوئــه ليدخــر قارورتــن وأحيانــاً 

ثلاثــا )75 مــل( ليســتحم بتلــك الكميــة.

جــاء ذلــك اليــوم وفتــح لنــا البــاب عصراً أحــد الجنــود وأمرنــا أن نصطف 

ونكــون بالملابــس الداخليــة فقــط. وبدأنــا التحــرك بسرعــة اتجــاه الحــام 
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حيــث هنــاك مــن يمســك بخرطــوم الميــاه )غ.ا( ويقــوم برشــنا بالمــاء سريعاً 

ونحــن واقفــن في صالــة الحــام نقــوم بتدليــك أنفســنا سريعــاً ونعــود إلى 

ــط  ــن فق ــة أو دقيقت ــة، نســتحم في دقيق ــة مبلل ــا وملابســنا الداخلي غرفن

وكأنــه )سرويــس للســيارات(. في حــالات كانــوا يوزعــون علينــا مســحوق 

غســيل قبــل الاســتحمام لــكل خمســة أشــخاص، وأحيانــا ســبعة أشــخاص 

كيســاً مــن مســحوق الكريســتال الصغــر كنــا نقــوم بتقســيمه بيننــا. كثــراً 

ــدواء  ــة مــن غطــاء ال ــارة عــن تســعة أغطي مــا حــرت قســمته. كان عب

البلاســتيكي الــذي كان يمتلكــه أحدنــا.

ــا.. لا  ــت الدني ــك ملك ــحوق وكأن ــن مس ــى غطاءي ــل ع ــل أن تحص تخي

ــك.؟ ــن ملابس ــة م ــل أي قطع ــه أم تغس ــتحم ب ــل تس ــرف ه تع

ــراءة  ــن لعــب الشــطرنج وق ــراغ ب ــاء الف ــة أثن ــا موزع ــا نمــي أيامن كن

ــت  ــر وخصوصــاً ســورة يوســف. كن ــا الكث ــذي كان يخفــف عن ــران ال الق

ــي  ــدول الت ــن ال ــن مــر وع ــا وع ــن أوكراني ــا أحــدث الأسرى ع ــاً م دائم

ــي.  ــدم العلم ــور والتق ــن التط ــا وع زرته

ــاضي،  ــاح الق ــة وص ــن الصال ــادوه م ــذي اع ــدري ال ــب الحي كان يحص

وصــاح مــن أبنــاء محافظــة المحويــت جريــح يعيــش في صنعــاء كانــا أكــر 

اهتمامــاً بالثقافــة والمعرفــة فخصصــت لهــا وقتــاً لتعليمهم اللغة الروســية 

واحيانــاً دروســاً في الإنجليزيــة، وانضــم إليهــا أيضــا محمــد المرهبــي مــن 

ــة  ــاء محافظ ــن أبن ــي م ــاد الوع ــة وع ــة مرهب ــران منطق ــة عم محافظ

ــد،  ــو ول ــة أب ــر جبن ــاف قصدي ــم غ ــاء، كان لأحده ــكن بصنع ــار يس ذم
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ظــل محتفظــاً بــه وقلقــاً مــن أن يــراه أحــد مــن الجنــود ويأخــذه، فكنــا 

نلــوي غــاف القصديــر وأكتــب لهــم الحــروف والكلــات ويمســحونها مــن 

الجــدران باللعــاب. واســتطاعوا بعــد مــرور عــدة أشــهر تكويــن محادثــات 

باللغــة الروســية.

ضرب المسن
خــال تلــك الأيــام عــادت دفعــة أخــرى مــن المشــفى، كان بينهــم رجــل 

ــه  ــنان فكي ــاقطت أس ــد تس ــاً وق ــاً تقريب ــر 75عام ــن العم ــغ م ــن يبل مس

ولم يتبــقَ منهــا ســوى ثلاثــة فقــط اســمه الحــاج عــي الحــداد مــن أبنــاء 

الحيمــة وكان ذراعــه الأيمــن مصابــاً بطلــق نــاري وعظمــه لم يجــر بيــد أن 

مناعتــه قويــة. كان مرحــاً معنــا وقــد تــم أسره في الجــوف. كان يحدثنــا أنــه 

شــارك في حــرب 94 وحــرب المناطــق الوســطى. 

وكان يقــول لنــا : هــم يطعمونــا أســوأ طعــام لنســد جوعنــا وفقــط لــي 

لا نمــوت، 

ــال  ــر نفســه ن ــوم يعت ــا قطعــة بصــل وفــص ث ــوا إذا أعطــى أحدن تخيل

ــاً. شــيئاً ثمين

ــوم  ــاح ذات ي ــع أن الحــاج عــي ســيتعرض للــرب في صب لم أكــن أتوق

وأثنــاء توزيــع الإفطــار، مــن قبــل )غ.ا( وكان الحــاج عــي الحــداد مندوبنــا 

لاســتلام الكــدم )عيــش( فحصــل خــاف بينــه وبــن )غ.ا( عــى حصتنــا ومــا 

ــده  ــام بجل ــاب دخــل بسرعــة وق ــذي كان خلــف الب ــدي ال إن ســمع الجن
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بالســوط. ولم يكتــفِ بذلــك فقــط بــل قــام بإخراجــه وربــط عينيــه وتقييــد 

يديــه مــن الخلــف وتســلمه ثلاثــة جنــود وانهالــوا عليــه بالأســواط 

ــه بعــد أكــر مــن نصــف ســاعة مــن  ــات واللكــات وحــن إدخال والكاب

ــار الأســواط والسلاســل  ــرى آث ــة ذهــول ونحــن ن ــا بحال ــب، أصبن التعذي

ــا كثــراً ولم نســتطيع تنــاول وجبــة  والكابــات موزعــة عــى جســده تألمن

الفطــور ذلــك اليــوم جميعــا.. لم أتوقــع أبــداً مــا جــرى معــه. كيــف لهــم 

أن يجلــدوا رجــاً لا يوجــد في رأســه شــعره ســوداء. 

ــوع  ــات وتن ــم في الجبه ــن مواقفه ــث الأسرى ع ــتمع لأحادي ــت أس  كن

عــادات وتقاليــد كل منطقــة كنــا نســتمتع بالحديــث جميعــاً  كنــا نلقــب 

الجنــود بألقــاب نظنهــا تتناســب مــع مــن نطلقها عليهــم، مــن ضرب الحاج 

عــي كنــا نطلــق عليــه: عســكري الشــطرنج لصغــر قامتــه، وأخــر البرزة)أبو 

فــاروق( لكــر تكلفــه ومحاولتــه ابــراز نفســه كثــراً وثالــث أبــو مطرقــة 

كونــه يدخــل حامــاً المطرقــة.

التحقيق
وفي بدايــة شــهر ديســمبر لا أذكــر التاريــخ بالتحديــد دخــل  وقت العشــاء 

أبــو قعشــة برفقــة أبــو فيصــل، وقــام أبــو قعشــة بتعذيــب بعــض الأسرى 

وخنقهــم، اردت التحــدث مــع أبــو فيصــل عــن قضيتــي.

 فقال أنت مشارك في الجبهة!

فقلت له: أي جبهة ؟
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ــة نحــن  ــة العــدوان، ســأخبرك بالحقيق ــة لمواجه ــة الخارجي ــال: الجبه ق

كلنــا ضــد العــدوان وقصــف المدنيــن وقتــل الأبريــاء، ولكــن مشــكلتنا مــع 

الحوثيــن تــرر وقوفنــا مــع التحالــف. 

 وبعــد يومــن مــن زيــارة أبــو فيصــل، وتحديــداً عنــد انتهائنــا مــن الغداء 

هجعــت قليــاً فأيقظنــي أحــد رفــاق الســجن قائــاً: يريدونك.

ــردد: أمــر  ــاب، وهــو ي ــرزة( واقفــاً بالب ــو فاروق)ال  رأيــت الجنــدي أب

الديــن انهــض. 

نهضت.

ــم  ــا يت ــت ربم ــت.. وقل ــى. تفاءل ــذني إلى الأع ــيّ وأخ ــط عين ــام برب  ق

إطلاقــي. ولكــن حــال مــا وصلــت إلى غرفــة التحقيقــات أخــذ يــديَّ 

للخلــف وقيدهــا بكلابــش شرطــة وقيــد قدمــيَّ ثــم غــادر ليدخــل 

بعــد دقائــق أحدهــم مثقــاً باللغــة العرقيــة: الســيد أمــر الديــن.. كيــف 

حالــك يــا ســيد أمــر الديــن؟ هكــذا بســخرية ثــم راح يســألني عــن بعــض 

الزمــاء في القاهــرة هــل تعــرف فــان؟ وهــل تعــرف فــان وفــان؟ أجبتــه 

نعــم هــؤلاء زمــائي. )كانــوا زمــاء نشــاطهم يقتــر في وســائل التواصــل 

الاجتماعــي ضــد الجرائــم التــي يرتكبهــا الطــران بحــق المدنيــن في اليمن(، 

ســألني عــن طبيعــة نشــاطي ؟

قلت له: أنا طالب في مصر.

 قال: أنت مشارك في الجبهة الخارجية لمواجهة التحالف والشرعية؟

 قلــت لــه: نعــم. ونشــاطي كان يقتــر عــى نــر الجرائــم التــي يرتكبهــا 
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ــي في الفيــس  ــن، وإن شــئت راجــع صفحت طــران )التحالــف( ضــد المدني

بــوك.

 لم يعجبه الرد.

صمــت قليــاً ثـُـمَّ قــال: لــديَّ معلومــات أن لديــك مقــرات ولديــك دعــاً 

ــش  ــول الكلاب ــلة ح ــي بسلس ــف وربط ــي إلى الخل ــام بإرجاع ــاً وق خارجي

)القيــود( التــي كانــت عــى يــديّ خلــف ظهــري ثــم قــام برفعــي إلى الأعلى 

حتــى بقيــت معلقــاً وواقفــاً عــى أطــراف أصبعــي الكبــرة. أبقــاني معلقــا 

نصــف ســاعة تقريبــاً وهــو يســألني وأنــا معلــق ثــم أخــذ عــى غليظــة 

ــي  ــات الت ــروح والإصاب ــن الج ــرف )بأماك ــي كي أع ــربي في أرج ــام ب وق

تعرضــت لهــا في الجبهــة حســب إدعائــه( )1(.

 أجبته: أي جبهة تتحدث عنها؟

 أنــا عــدت منــذ شــهرين ونصــف إلى اليمــن. وتــم اعتقــالي وأنــا ذاهــب 

ــة  ــع؟ سأحســم المعرك ــوات التدخــل السري ــد ق ــا قائ إلى القاهــرة. هــل أن

في شــهرين ونصــف وأغــادر وأمــر مــن خــال محافظــة مــارب هــل هــذا 

يعقــل!!

ــي  ــألني ماه ــم س ــة. ث ــارك في الجبه ــك مش ــات أن ــا معلوم ــال: لدين ق

ــان؟ ــران ولبن ــرات إي ــي تأش ــن ه ــا؟ وأي ــي زرته ــدول الت ال

 _ لم أزر إيران أو لبنان في حياتي قط.

ــا إن ســمعنا أذان  ــاظ قبيحــة، وم ــة وراح يتلفــظ بألف ــه الإجاب  لم تعجب

1( ملاحق الكتاب - نماذج التعذيب



68

رحلة خلــف القضبان

ــا  ــى وأن ــن الأع ــي م ــتم وأنزلن ــب والش ــن الس ــف ع ــى توق ــرب حت المغ

معلــق بالسلاســل وقــال نصــي ونذكــر اللــه ومــن ثــم نعــود لنكمــل مــن 

ــي أنســاه  ــه في عمــق ذاكــرتي ومــا أظنن ــا. لقــد طبعــت صوت حيــث وقفن

أبــداً. 

ــا  ــا م ــط أم ــن في الشــكليات فق ــم يكم ــن لديه ــن أتصــور أن الدي  لم أك

يقومــون بــه فهــو عــادي جــداً بــكل بــرود نصــي ونذكــر اللــه ثــم نعــود. 

قــام أحــد الجنــود بإكــال إنــزالي وفتــح القيــود وأخــذني إلى الأسرى لــي 

أدخــل الحــام وعندمــا فتــح عــى عينــيّ نظــرت إلى يــديّ وهــي مجروحــة 

ــم  ــت مــن الصــاة ث ــاشرة انتهي ــش، توضــأت وعــدت مب ــار الكلاب مــن آث

جلســت ولم يعلقنــي مــرة أخــرى، بــل أحــر مــن يســمي نفســه الدكتــور 

الــذي يقــوم أحيانــاً بالدخــول وتعذيــب الســجناء، وأحيانــاً إعطائهــم 

حبــوب البرامــول ومســكنات الألم، دخــل لــي يتفقــد قدمــيّ مــن الإصابــات 

ــا  ــر، وجدته ــي دوائ ــى قدم ــم ع ــات بالقل ــع علام ــام بوض ــدري وق وص

ــاة  ــار للص ــن آث ــارة ع ــت عب ــالي كان ــوم الت ــام بالي ــت في الح ــا كن عندم

ــوم  ــة ويق ــن الجبه ــروح م ــظايا  وج ــار ش ــا آث ــول أنه ــي كان  يق في قدم

بتحديدهــا بالقلــم ثــم تطــرق للأســئلة عــن عائلتنــا ولكنــه حــس بالتوهــان 

ــوم  ــدي المرح ــاد لج ــاد الاحف ــاد وأحف ــن أحف ــراً م ــدد أسرتي كب ــون ع ك

عبداللــه، فتطــرق للأســئلة عــن والــدي وأسرتي الصغــرة اســتمر التحقيــق 

معــي 3 أيــام حتــى اليــوم الثالــث.

 قــال لي: ســرى رأي أصحــاب حجــة فيــك مــن الإصلاحيين، وربما ســنضطر 
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لنقلــك إلى البيضــاء لغــرض إخافتــي وترهيبــي كــون البيضــاء فيهــا قاعــدة 

ــق وجــواز  ــا بطائ ــك عندن ــال لي: لدي أخــرني عــن متعلقــاتي الشــخصية. ق

ســفر.

 أخبرته أن لدي نقود 300$. 

قال لي لا يوجد شيء منها.

ــا  ــن، ك ــا مغمــض العين ــوالي وأن ــام بأخــذ أصبعــي لأبصــم عــى أق وق

ــم.  ــق معه ــم التحقي ــن يت ــع م ــون م يفعل

ــاء،  ــة العش ــى وجب ــت ع ــاء و وصل ــاة العش ــد ص ــا بع ــت بعده  ونزل

تفاجــأ الزمــاء، برجوعــي حيــث توقعــوا أنهــم علمــوا أني أقــوم بتدريــس 

الزمــاء اللغــة الروســية والإنجليزيــة فقــرروا نقــي عقابــاً. أخــرني الزمــاء 

ــع الأشــياء  ــاء جمي ــوا بإخف ــد قام ــق ق ــم بعــد خروجــي للتحقي أيضــاً أنه

البســيطة التــي أســتخدمها في تعليمهــم. وصلــت عــى الحــاوة الطحينيــة 

والجبنــة البيضــاء وكانــت عيــداً بالنســبة لنــا رغــم قلتهــا الشــديدة ولكننــا 

ننتظرهــا فهــي المتــاح الوحيــد لنغــر الوجبــة عــى الأقــل بعــد أن ســئمنا 

ــة وإذا  ــا مــن الوجب ــق عــى انتهائن ــا. ماهــي إلا دقائ مــن الفــول والبازالي

ــاً  ــا تقريب ــام بإخراجن ــه وق ــد دخــل هــو وجماعت ــو قعشــة ق ــون أب بالملع

ــا بالوقــوف عــى رؤوســنا  ــة كنــت مــن بينهــم وأمرن ــرداً مــن الغرف 15ف

حتــى تقيأنــا كل الــذي تناولنــاه في العشــاء وبعدهــا قــام بالــركل بركبتــه 

عــى صدورنــا وغــادر.

ــن  ــه ولك ــذي نعيش ــع ال ــن الواق ــروب م ــا كاله ــبة لن ــوم بالنس  كان الن



70

رحلة خلــف القضبان

حتــى النــوم لم يكــن بحريتــك حيــث يتــم إلزامــك بأوقــات نــوم محــددة 

وســلب حريتــك حتــى بالحــام، فــا تســتطيع الخــروج إلى الحــام متــى 

ــالات  ــدوث ح ــد ح ــول عن ــاس الأرز أو الف ــت أكي ــة فكان ــت الحاج اقتض

ــه  ــة وقــى حاجت ــة عــى رأســه بالبطاني الاســهال يقــوم المصــاب بالتغطي

ــول في  ــس والب ــس الكي ــخاص إلى نف ــدة أش ــرز ع ــراري ويت ــس الح بالكي

القواريــر، نعيــش، نــأكل، نصــي، ننــام، نقــي حوائجنــا في نفــس المــكان.. 

ــا.  ــن لأتوقعه ــاتي ولم أك ــط في حي ــا ق ــاة لم أر مثله معان

ــذي كانــت  ــوم ال ــك الي ــر ذل ــادي الأول بالســجن 12/يناي ــد مي جــاء عي

تحتفــل بــه أسرتي الصغــرة، وأتلقــى فيــه التهــاني والتبريــكات مــن أسرتي 

ــائي. ــي وأصدق ــارب أم ــا جــدي وجــدتي وأق بأوكراني

 تــرى كيــف ســيمر عليهــم وأنــا في الســجن؟ نــام جميــع الأسرى 

ــل صــاة الفجــر حــن  ــى قب ــرأه حت ــران اق ــع الق ــت م ــة وبقي ــك الليل تل

ــة  ــه والعزيم ــة بالل ــن الثق ــالي ولك ــب اللي ــن أصع ــت م ــتيقاظهم، وكان اس

ــاً. ــاني ثابت جع

وباء يفتك بالسجناء
ــدأت  ــاه، ب ــد ضحاي ــت أح ــجن، وكن ــى في الس ــاء وراح يتف ــر وب  ظه
ــة  ــت في البداي ــتقرار، وكن ــدم الاس ــة وع ــض الحك ــس ببع ــام أح أول الأي
ــث  ــر القمــل الأســود في الشــعر حي ــا بســبب عــدم الاغتســال، وظه أظنه
كنــت أخُــرِج مــن شــعري، يوميــاً عشريــن قملــة، وظهــر قمــل في الملابــس 
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وبراغيــث غريبــة، وراح حبــوب ينتــر في الافخــاذ والعانــة والذكــر، 
ــرة في  ــجن بك ــر في الس ــح وانت ــر وقي ــول إلى صناف ــر وتح ــور الأم وتط
ــوم  ــة وأشــعة الشــمس، لم نســتطع الن ــد إلى النظاف ــا نفتق كل شــخص. كن
أو حتــى الجلــوس والاســتقرار. الجميــع يعــاني حكــة رهيبــة تنتهــي بالــدم. 
تحولــت أجســادنا إلى هيــاكل عظميــة. كنــا بســبب الحكــة نتمنــى غمضــة 
النــوم، بعدهــا أصبــت بحمــى وكان مــن يصــاب بالحمــى نقــوم بالتكميــد 
ــة  ــه تطــورت الحال ــذي نشرب ــاء ال ــن بعــض الم ــاردة م ــه بالكــادات الب ل
ــع  ــور( الســجن ويقــوم بتوزي ــى كان يدخــل مــن يســمي نفســه )دكت حت
حبــوب مضــاد حيــوي وزنهــا ألــف )م.جــرام(، ولكــن دون جــدوى. خــال 
ــع المينــدي  ــا بالغرفــة أحــروا أحــد الأسرى يدعــى سري تلــك الفــرة وأن
مــن أبنــاء إب مديريــة القفــر أتى بــه مــن المشــفى )دكتــور( الســجن وأبــو 
قعشــة وقامــا بضربــه ضربــاً شــديداً وهــو لا يســتطيع الوقــوف وكان 
ــدي جريحــاً،  ــدوس عــى صــدره ووجهــه، وكان المين ــو قعشــة بحقــد ي أب
ــر في  ــة بك ــل مصاب ــا. رج ــوف عليه ــتطيع الوق ــه الســفلى لا يس أطراف
الحــوض وبــارزة إلى الخــارج والأخــرى مصابــة بكــر في الفخــذ والســاق، 
وقــد أخــذوه للمشــفى، وقــال لــه دكتــور ســوري يعمــل بهيئــة مستشــفى 
مــارب أنــه لا يســتطيع أن يعمــل لــه شــيئاً لرجلــه التــي كسرهــا في الحوض 
ــا فقــط أمــا  ــارزة إلى خــارج جســمه، وأنهــا تحتــاج إلى عمليــة في الماني وب
عــن رجلــه الأخــرى فقــال لــه إنــه يســتطيع أن يجــري لهــا عمليــة، ولكنــه 
ــي،  ــي تؤلمن ــة الت ــي الثاني ــوا لي رج ــم: أصلح ــال له ــة، وق ــض العملي رف
فأغضــب تصرفــه هــذا المســؤولين عــن الســجن، يبــدو وكأنهــم يتقاضــون 
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مبالــغ مــن العمليــات، وقامــوا بالانتقــام منــه، ولكــن بعــد أربعــة أشــهر 
تجــاوز حالتــه الصحيــة  وأســتطاع الوقــوف والمــي مشــية البطريــق، حتــى 
ــون وأي إصرار  ــة يمتلك ــه، أي عزيم ــأنه وزملائ ــول بش ــوا بذه ــم أصيب أنه

ــة. هــذا. إنهــم يتحــدون كل شيء رغــم كل الظــروف الصعب
 بعــد فــرة قامــوا بتجهيــز الــدور الثــاني ونقــل مجموعة مــن الأسرى إليه، 
وتوســعنا وقتهــا قليــاً فنقلــوا ســتة أشــخاص مــن غرفتنــا، كنــت أحدهــم، 
إلى الغرفــة المقابلــة التــي ليــس لهــا بــاب، وحينهــا ازدادت الصنافــر والقيح 
ــح  ــام وأصحــو والقي ــت أن ــراش. كن ــد الف ــى أصبحــت قعي في جســمي حت
قــد امتــأت بــه ســائر أعضــاء جســدي، وبــدأت أصابــع رجــي بالالتصــاق 
والتقييــح وأصابيــع يــدي بالتــورم. مــا أفقــدني قــدرتي عــى فــك الالتصــاق، 

ولســوء حالتــي تــم اخراجــي مــن الغرفــة إلى الصالــة وكنــت وحيــدا.
 جاء )الدكتور( ورأى حالتي وتفاجأ كثيراً.

ــى  ــض الجرح ــع بع ــفى م ــك للمش ــي نخرج ــمك ل ــأرفع باس ــال: س  ق
ــه عــاد بعــد فــرة، وقــال بالحــرف الواحــد: اســمك ممنــوع  الجــدد ولكن
مــن الخــروج ،رفعنــا بــه أكــر مــن مــرة لكنهــم قالــوا أمــر الديــن ممنــوع 
خروجــه، يجــب أن نتحفــظ عليــه أكــر. هكــذا ممنــوع مــن الخــروج حتــى 

إلى المشــفى!!
 كان بعــض الزمــاء ينقلوننــي إلى الحــام نقــاً بأيديهــم عنــد الحاجــة إلى 

الحــام أو تغيــر مــكان الفراش.
 مــرت أيــام وأنــا أقــاسي ويــات ذلــك الوبــاء بصــر شــديد حتى اكتســبت 
مناعــة ضــد المــرض وقاومتــه مــن شــهر ديســمبر إلى شــهر ابريــل  2017م، 



73

رحلة خلــف القضبان

تــم توفــر كميــات قليلــة مــن بعــض المراهــم التــي أفادتنــا لهــذا المــرض، 
وشــيئاً فشــيئاً بــدأ يختفــي القيــح والصنافــر، ومــرة أخرجونــا بعــد تشــافي 
الغالبيــة مــن المــرض لخمــس دقائــق بعــد أن  تــم ربــط أعيننــا وصعدنــا 
ــاء  ــة ليســت مســقوفة وأثن ــا في غرف ــور ووضعن إلى الســطوح بشــكل طاب
إعادتنــا تعرضنــا للشــمس.. شيء يبعــث عــى البهجــة أن نتعــرض للشــمس. 
ــه  ــل ومع ــو ورم في الرج ــر، وه ــذ ينت ــر، وأخ ــاء آخ ــا وب ــر بعده ظه
يتحــول لونهــا أســود وتكــون شــديدة القســوة لا تقــدر عــى فردهــا وقــد 

نجــوت منــه بينــا أصيــب بعــض الزمــاء بــه. 
ــا كان  ــبياً و بين ــت نس ــد تعافي ــت ق ــور( وكن ــل )الدكت ــوم دخ ذات ي
ــي متســخة  ــت ملاب ــا وحــن رآني كان ــرف، دخــل غرفتن ــى الغ ــدور ع ي
ومقطعــة، أبــدى شــيئاً مــن الحــزن والتضامــن، ربمــا يكــون مصــدر تضامنــه 

ــة. رابطــة الزمال
 وقــال: مــا هــذا المنظــر يــا دكتــور؟ تســاءل وكأن الأمــر يتعلــق بــإرادتي. 

صمــت قليــاً ثــم قلــت لــه: ومــاذا ســأصنع؟ 
تركني وعاد أحد الجنود يحملوا إلّي منه قطعتي ملابس.

مُنــع الجميــع مــن الجلــوس في صالــة الســجن، وحــن نقلــت منهــا وجدت 
ــع  ــة م ــة الخارجي ــذي كان بالغرف ــمر ال ــف الأس ــن آل الشري ــائب م الش
آل النعيمــي، عندمــا دخلــت لأول مــرة الســجن، كانــوا يدخلــون ســجناء 
الغرفــة مــرة بالليــل إلى الحــام المشــرك وكانــت حالتــه متدهــورة كثــراً، 
فقــد تمكــن منــه الوبــاء، وأصبــح جلــده كلــه أجــرب، ونقــص وزنــه كثــراً، 

وظــل يتعــرض للــرب يومــاً بعــد يــوم حتــى اختفــى ولم نعــد نــراه.
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ــم  ــافي والتوعــوي بالســجن، لم يكــن لديه ــب الثق ــة الجان ــن ناحي ــا م أم

برنامــج يهــدف إلى تغيــر بعــض قناعــات الأسرى. كان في فــرة يــأتي إلينــا 

ــوا، كان  ــة وانقطع ــام الجمع ــوي أي ــه المعن ــبون للتوجي ــن ينتس ــض م بع

أحدهــم ذا لحيــة تبــدو عليــه ملامــح البــدو يتحدث ويقــوم بتشــبيهنا ببني 

إسرائيــل وأننــا نعبــد العجــل في صنعــاء وأننــا ظلمنــا أنفســنا. أتى في الجمعة 

ــا الجمعــة الســابقة قــد  ــا أن مــن خطــب فين التاليــة خطيــب آخــر أخبرن

تــوفي في الجبهــة بــرواح، فــرح الأسرى كونــه كان يهاجمهــم. بعدهــا أتى 

رجــل آخــر وكان يــرد أحاديــث مــن نــوع حديــث المــرأة التــي حبســت 

الهــرة وكيــف دخلــت النــار بســببها، وأنهــم يقومــون بإطعامنــا ومعاملتنــا 

ــو قعشــة عــن  ــة حســنة. بعدهــا لم يحــر أحــد وتوقــف أيضــاً أب معامل

المجــيء لفــرة ربمــا دامــت ثلاثــة أشــهر، كنــا نتوقــع أنــه قــد وافتــه المنيــة، 

تغــر بعــد تلــك الفــرة مســؤول الجنــود الــذي كان يدعــى أبــو آيــة، ليحــل 

محلــه أبــو رعــد، جنــدي جديــد، كنــا نتوقــع أنــه أفضــل، ولكنــه مــن أول 

يــوم قــام بــرب وتعذيــب اثنــن مــن الأسرى بأســلوب همجــي، ضربهــا 

بالكابــات ودحرجهــا وأمرهــا بــرب المــاء حتــى تقيئــا مــا بداخلهــا.

سجون المحطوري تكسر الجغرافيا
وبعــد أيــام أدخلــوا إبراهيــم المحطــوري، وهو شــاب لم يبلــغ العشرينيات 

مــن عمــره، مــن محافظة حجــة مديرية المحابشــة، تــم أسره بجبهــة ميدي، 

ــن  ــا ع ــي لن ــة، كان يح ــهر طويل ــيط لأش ــس مش ــجون خمي ــي في س وبق
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تلــك الســجون وكيــف عاشــوا مقيديــن في أرجلهــم خلــف شــبك حديــدي، 

ــى  ــن التحــدث حت ــم م ــرد منه ــع الف ــة، ويمن ــرات مراقب وترصدهــم كام

مــع زميلــه، وإذا تحــدث أحدنــا دخــل الجنــود الســعوديون وانهالــوا عليــه 

ــراف  ــم  للاع ــون بضربه ــل يقوم ــات في اللي ــاء التحقيق ــوا أثن ــاً. وكان ضرب

بأماكــن ونقــاط تابعــة لأنصــار اللــه، حتى أتى رمضــان 2016م الــذي صادف 

خلالــه صــدور قــرار عفــو ملــي لصغــار الســن، تزامــن معــه صفقــة تبــادل 

ــه ضمــن مــن سيشــملهم العفــو  ــراً كون ــم فرحــاً كث ــأسرى، كان إبراهي ل

وكان عددهــم خمســن فــرداً أعطوهــم الملابــس وكل شــخص ثلاثــة آلاف 

ريــال ســعودي أخذوهــم عــى مــن حافلــة إلى الوديعــة حيــث ستســتلمهم 

هنــاك قيــادة مــن مــارب ويتــم عمــل حفــل بســيط لهــم وتوديعهــم، كان 

برفقتــه أكــرم الحشــيشي وهــو شــاب في الســابعة عــرة مــن عمــره مــن 

منطقــة بنــي حشــيش وصلــوا إلى الصالــة الرياضيــة وأتى عبدالغنــي شــعلان 

ــرم الحشــيشي  ــم اك ــن بينه ــة م ــام بأخــذ مجموع ــو محمــد وق ــو أب المدع

ــم المحطــوري إلى ســجن  الأمــن الســياسي وكان المحطــوري  هــو  وإبراهي

الغــرض والهــدف رغــم أن شــعلان والمحطــوري مــن منطقــة واحــدة 

ــدى اليمنــن إلا أن مثــل هــذا ليــس  وجامعهــم منيــع بحســب العــرف  ل

ــن  ــوري م ــظ: أن المحط ــة اللف ــال وبصراح ــذي ق ــعلان ال ــدى ش ــوارد ل ب

أسرة هاشــمية ونحتاجــه والحشــيشي مــن منطقــة بنــي حشــيش وســوف 

نبــادل بالواحــد عــرة، أي أن شــعلان هــو مــن يمايــز بــن اليمنيــن ويقــدر 

قيمــة كل فــرد منهــم، ثــم تــم نقلهــم إلى ســجن الأمــن المركــزي ثــم ســجن 
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الصالــح ،أصيبــوا بصدمــة إزاء هــذا الموقــف وظــل ســؤال الحــرة في أن 

يصــدر الســعودي قــرار عفــو عنهــم ويســتثنيهم منــه ابــن وطنهــم. 

 بعدهــا بفــرة أتــت لجنــة، عــى أنهــا مــن المشــفى، كان معهــم طبيــب 

ملثــاً بــدأ يســأل عن الحــالات التي انتــرت وكان معــه أبو رعــد والعديد 

مــن الجنــود وعندمــا وصــل اليَّ تكلمــت معــه عــن بعــض الحــالات وتضمن 

حديثــي بعــض المصطلحــات الطبيــة، فســألني أبــو رعــد هــل أنــت صحــي 

في الجبهــة أخبرتــه بقصتــي فقــال مطلــوب منــك بــدلاء وســتخرج، نفــس 

. الأســطوانة التــي دائمــاً كانــوا يرددونهــا عــيَّ

تعذيب.. نتف أظافر.. صعق بالكهرباء
وفي منتصــف احــدى الليــالي دخــل جنــود مــن بينهــم جنــدي أول مــرة 

ــات  ــام بحم ــب الأي ــون أغل ــوا يقوم ــش وكان ــة تفتي ــوا بحمل ــراه قام ن

تفتيــش لتعكــر المــزاج وتوســيخ أماكننــا وبعــرة مــن لديــه بعــض ملابــس 

وهــم يعرفــون جيــداً أنــه لا يوجــد شيء، فــكل شيء يدخــل عــن طريقهــم 

ومــن بوابتهــم. قــام الجنــدي الجديــد بعــد الانتهــاء مــن تفتيــش غرفتنــا، 

ــم أخــرج  ــا، ث ــة بالانبطــاح عــى بطنن ــك الليل ــام تل ــا ني ــا بعــد أن كن أمرن

سلســلة حديديــة وقــام بالــرب عــى ظهورنــا وأفخاذنــا وكأننــا حيوانــات، 

ــذه  ــل به ــد أن أحــداً يتعام ــاب، ولا أعتق ــن مســن وش ــز ب ــا أي تميي دونم
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الطريقــة حتــى مــع الحيوانــات، لا اعلــم أي قلــوب يمتلكــون؟ )2(

 تعــرض أحــد الأسرى يدعــى محمــد أحمــد اليفاعــي مــن أبنــاء محافظــة 

ذمــار  مديريــة عنــس اثنــاء التحقيقــات لنتــف الأظافــر والصعــق بالكهرباء 

في مــكان الأظافــر المخلوعــة، بعــد حملــة التفتيــش، كــا قــام أبو ليــث أحد 

جنــود حاشــية أبــو القســام )ابوقعشــة( بضربــه عــى رأســه بســيخ حديــدي 

غليــظ لمــرات عديــدة حتــى تــورم رأســه ورمــاً كبــراً وعــانى مــن الــرب 

لأشــهر، حيــث كان يغمــى عليــه وهــو يصــي وأحيانــاً وهــو في الحــام. كما 

قــام أبــو قــي أحــد حاشــية اللعــن بضربــه بسلســلة حديديــة في رأســه 

ــات  ــية.  وفي التحقيق ــة وحش ــة جنوني ــادة بطريق ــه بالبي ــركل في وجه وال

ــاء  ــن أبن ــي )ك. ز( م ــة في خصيت ــر فارغ ــة ل ــارورة خمس ــط ق ــرى رب ج

منطقــة بنــي حشــيش، وتعليقــه وكانــوا يقومــون بمــلء القــارورة تدريجيــاً 

وكان يصيــح مــن الألم، والبعــض اســتخدموا معهــم أســلوب الشــواية حيــث 

ــون  ــن ويربط ــى برميل ــه ع ــا ويضعون ــه عص ــف ركبتي ــن خل ــون م يدخل

يديــه مــن الخلــف بحيــث يقومــون بركلــه فيــدور كالدجاجــة في الشــواية،. 

ــه  ــوا ب ــا أسُر أت ــاء همــدان عندم ــاء محافظــة صنع ــن أبن ــة م ــل المدق بكي

وقــد كان ظهــره مصابــاً بعــدة جــروح بخنجــر مــن قبــل أبــو قعشــة. 

كنــت أتســاءل باســتمرار أي امــراض يعــاني هؤلاء النــاس الذيــن يتلذذون 

ويشــعرون بنشــوة عندمــا يقومون بتعذيــب الآخرين.

 ومــن ذلــك أن أحــد الأسرى مــن الــدور الثــاني أخبرنــا بــأن أحــد زملائــه 

2( ملاحق الكتاب - نماذج التعذيب
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ــارح  ــذ أشــهر لم يجُ ــه من ــاري في أســفل دقن ــق ن مــن الأسرى مصــاب بطل

ــوا  ــع الأسرى كان ــن بي ــدان. وع ــه الدي ــاقط من ــح تتس ــى أصب ــه حت جرحُ

ــياسي  ــن الس ــن الأم ــة أسرى م ــذون مجموع ــرى يأخ ــرة وأخ ــن ف ــا ب م

البعــض ويقولــون  والســعودي ويعــود  للإمــاراتي  ببيعهــم  ويقومــون 

اســتلموهم ضبــاط ســعوديون إماراتيــون ونحــن لم يأخذونــا لســنا حســب 

ــيلعن  ــم س ــال!  ك ــن الم ــة م ــل حفن ــاس مقاب ــون الن ــم.  يبيع مواصفاته

التاريــخ أمثــال هــؤلاء جيــاً بعــد جيــل. بعــض الســجناء بســبب التعذيــب 

ووضــع الســجن أصيبــوا بحــالات نفســية وإعاقــة ذهنيــة. وبعضهــم خــارج 

ــاً. ــاً تمام ــح مجنون ــة، أي أصب الجاهزي

أول رمضان بالسجن
 اقتربــت أيــام رمضــان وكنــا جميعــاً منتظريــن صفقــة مــا قبــل رمضــان 

لــي نغــادر. في تلــك الفــرة كان المســؤول عــى الســجناء مــن بيننا )شــاوش( 

)ع.ب( وكان ينقــل المعلومــات إليهــم وســبق أن وقعــت بينــه وبــن  أحــد 

الجرحــى خلافــات لا أعلــم خلفيتهــا،، وفــور وصــول الجنــدي المســؤول أبــو 

رعــد بــدأ يرفــع إليــه عــن الجرحــى أنهــم فوضويــون ويطبقــون برنامجــاً 

بالفجــر، في غرفهــم فأمــر بإخراجهــم وضربهــم، وفــور الانتهــاء مــن ضربهــم 

اشــتكوا لــه بعــض الأمــور يعرفونهــا عنــه وقــام بمعاقبتــه وضربــه ثــم أشــتكى 

هــو بهــم أنهــم يــؤدون الصرخــة بعــد الفجــر بصــوت واطٍ، أنزعــج كثــراً.

ــدلاً عــن  ــو رعــد وقــال: امســك أنــت المســؤولية ب  بعدهــا اســتدعاني أب
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)ع.ب(.

 قلت له: لا أستطيع لست مناسباً لها.

قال: يجب أن تفعل بالأمر.

 واســتلمت مــن بعــد كلامــه بالأمــر مســئولية لا أطيقهــا وانتقلــت مــن 

الغرفــة إلى  حمامــات )الترويــش( رفقــة ســتة أشــخاص، كانــت تلــك الغرفــة 

ــل  ــن في فص ــرود ونح ــز بال ــام يتمي ــرف وكان الح ــرد الغ ــن أب ــر م تعت

ــة في  ــام بالنظاف ــا والاهت ــاً م ــب الوضــع نوع ــا بترتي ــف، بعدهــا قمن الصي

الســجن، عندمــا يــأتي المــاء كان عــاد الوعــي ويحصــب الحيــدري واخــرون 

يســاعدونني ونقــوم بغســل الســجن.

 مــر أســبوع وفي إحــدى الليــالي وبينــا كنــت نائمــاً أيقظنــي أحــد الزمــاء: 

ــرة  ــذ ف ــأتي من ــد ي ــه لم يع ــأت كون ــيته. تفاج ــة وحاش ــو قعش ــة أب بسرع

طويلــة، مــا الــذي عــاد بــه إلينــا؟ قلــت وأنــا أهــم بالخــروج بسرعــة، حيــث 

ــا كــا أمــرني. أتجــه  ــح بعــض الغــرف بحــوزتي قمــت بفتحه كانــت مفاتي

أبــو رعــد ناحيتــي وقــال لي: هــل هنــاك أخبــار ؟

قلت له: لا وأضفت أنا جديد وأنت تعرف.

فقال: اليوم سنري الجرحى كيف يصرخون.

ــو قعشــة مشــغولاً بــرب المســن  ــا كان أب ــة عندم  اخرجهــم إلى الصال

ــه وهــو مصــاب بمــرض  ــدوس عــى بطن محمــد الحــداد مــن الحيمــة وال

حتــى تــرز تحتــه، وتوجــه لشــائب آخــر عــي حســن الرمــادي مــن أرحــب 

فضربــه حتــى ســال الــدم مــن أنفــه. بعــد ذلــك تفــرغ لــأسرى الجرحــى 
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وقــام بضربهــم وســحلهم بأســلوب همجــي والــدوس عــى رؤوســهم حتــى 

كــر أنــف ماجــد الوتــاري مــن محافظــة عمــران جريــح في فخــذه بعــد 

أن أمــره بالانبطــاح و كان كأي همجــي يمــارس القفــز عــى رأســه. وكان 

يتلــذذ بضربهــم وســحبهم مــن أماكــن اصاباتهــم، اســتمر ضربــه للجرحــى 

لســاعات )3(. ومــن ثــم أنتقــل إلى ســجناء الأدوار العليــا حيــث كنــا نســمع 

الــرب عــى الســقف.

 أيــام قليلــة فجــاء أحــد الحاشــية ونــادى عــى بعــض الأســاء كان مــن 

ــا  ــن وجــود الأســاء كله ــده م ــد تأك ــاد الوعــي وبع ــي ع ــم صديق بينه

بهــذا الســجن غــادر. 

ذهبــت إلى عــاد الوعــي وأعطيتــه جاكتــي الأخــر ليلبســه حــن يخــرج 

ــد  ــادروا بع ــدي وإعطــاءه الجاكــت وعــدني وغ ــاء بوال ــه اللق ــت من وطلب

المغــرب.

 بعــد خروجــي وجــدت عــاد بالجاكــت الأخــر عــى إحــدى القنــوات 

يتحــدث عنــي فــور وصولهــم صنعــاء في أحــد الفيديوهــات المحفوظــة.

 جــاء رمضــان وكان أول رمضــان أقضيــه في الســجن، كان الطعــام ســيئاً 

للغايــة.. صنــف واحــد لم يتغــر والتعذيــب مســتمر، في الليل يقــوم )البرزة( 

أحــد الجنــود بإخــراج الاسرى ويضربهــم بالكابــات عــى الظهــور، حتــى في 

العــر الأواخــر لم يتوقــف شيء مــن ذلــك الســلوك.

3( ملاحق الكتاب - نماذج التعذيب
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موجه وباء الكوليرا
ــهال إلى  ــن الإس ــاني م ــن يع ــوا م ــرا، فنقل ــاء الكول ــض بوب ــب البع  أصي

ــى  ــا بمبن ــوا بمشــفى إنم ــم لم يكون ــا أنه ــام واعادوهــم أخبرون المشــفى لأي

ــون  ــيئاً، يقوم ــرون ش ــم مغطــاة لا ي ــك الفــرة أعينه ــت طيلــة تل وكان

بتركيــب المغذيــات لهــم وهــم لا يعرفــون ماهــي الجــرع التــي يجــب أن 

ــم اعادوهــم.  ــام ث ــا؟ أي ــم كمياته ــم؟ وك تعطــى له

ــوف  ــاء الج ــن أبن ــط م ــد مري ــر محم ــان كان الأس ــن رمض ــاني م في الث

ــب  ــه طل ــال في جيب ــه 500 ري ــكلى وكان مع ــهال وألم في ال ــن اس ــاني م يع

منهــم )زبــادي وثــوم( وســيقوم بمعالجــة نفســه ولكنهــم رفضــوا وتركــوه 

حتــى تــوفى. 

 في الــدور الثالــث كان قــد أصيــب عــدد كبــر من الســجناء بوبــاء الكوليرا 

ــن عــى الأرض  ــون ويقومــون بركضهــم وهــم ممتدي ــود يدخل وكان الجن

ــط والأكل  ــدم فق ــا 3 ك ــوا يعطون ــة. كان ــرض دون رحم ــن الم ــون م يعان

ــا  ــحور يعطونن ــحور، وفي الس ــة للس ــاء وكدم ــان للعش ــس الأكل: كدمت نف

حليــب نيــدو نســتخدمه مــع الكدمــة، التمــر كان كل ثلاثــة أيــام فقــط.

ــار،  ــة إفط ــن، وجب ــارة ع ــاثي عب ــز إغ ــن مرك ــات م ــى معون ــا ع  حصلن

ــة  ــات بمثاب ــت هــذه المعون ــة. كان ــوب( وعصــر وتمري ــة ب ــا ) كيك كان به

عيــد لنــا جميعــاً. كنــا نضــع الكيكــة داخــل الكدمــة كســندوتش، والبعــض 

ــينا  ــد نس ــا ق ــث كن ــهال حي ــن الاس ــاني م ــياء يع ــذه الأش ــاول ه ــد تن بع
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هــذه الأكلات لمــا يقــرب الســنة والبعــض أكــر، أن تتنــاول بعــض الحلــوى 

ــا  ــرى في منامن ــا ن ــاً كن ــم، احيان ــة الطع ــك ومختلف ــة لبطن ــياء مرطب وأش

ــات رمضــان. وجب

 كان الإفطار المقدم لشخصين لا يسد جوع شخص واحد.

ــالأدوار  ــت ب ــي حصل ــات الت ــن الوفي ــن م ــجن قلق ــؤولو الس كان مس

الثلاثــة فقــد تــوفى في الــدور الثــاني شــخص مــن جــراء الكولــرا، وشــخصان 

ــث أحدهــم يدعــى محمــد العــودري صاحــب محطــات  ــدور الثال مــن ال

وقــود في بنــي الحــارث ، غــر أن جلاديــه رفضــوا إعطــاءه دواء أو إســعافه، 

ويحيــى الدمــوم مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة كعيدنــة. دخــل بعدهــا 

)الدكتــور( فكلمتــه أن يوفــر بعــض الأدويــة بحــوزتي كي نقــوم بالواجــب 

ســيما ان هنــا جرحــى والبعــض مــرضى ويكفــي مــا قــد حصــل مــن وفيات. 

ــة  ــض الأدوات والأدوي ــكنات وبع ــض المس ــى بع ــول ع ــرضي الحص كان غ

لمجارحــة جرحــى جروحهــم بــدأت تتقيــح، والحمــد اللــه نجحنــا بإقناعــه 

والحصــول عليهــا لفــرة بســيطة، وقمنــا بالواجب تجــاه الجرحــى والأسرى 

مــن عنايــة ومجارحــة وأدويــة ومغذيــات لمــن يعانــون مــن الاســهال، وكان 

يــأتي أبــو رعــد ويريــد أخبــار ومعلومــات أخبرتــه ان وضــع النــاس ســيئ 

للغايــة ولم يعــد يحتملــوا فهــم مــرضى ومنهــم مــن قــد تــوفي. لم يطمــن 

لهــذا العمــل وأمــر بإرجــاع )ع.ب( معــي وقــال: سيســاعدني ففهمــت انــه 

يريــد أخبــار وتقاريــر وكنــت قــد ظننــت أن )ع.ب( قــد تعلــم درســاً مــا 

ســبق، ولكــن البعــض دُرّب ليصبــح ذلــك الســلوك لديــه عــادة.
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سخاء توزيع الموت بتلذذ
ــل الســحور 21  ــل قب ــوا باللي ــن رمضــان قام وخــال العــر الاواخــر م

ــاط.  ــة عــى الب ــوا شــيئاً داخــل بطاني ــاب ورم ــح الب رمضــان بفت
قالــوا لي: انتبــه لــه، أتيــت وفتحــت البطانيــة وإذا بــه شــائب لا حركــة 
بــه ســوى قليــل مــن حركــة عينيــه، ونفــس يشــارف الانتهــاء. صرخــت في 

داخــي: إنــه يلفــظ أنفاســه الأخــرة. مــن هــذا؟ ومــا قصتــه؟ 
ــد  ــى احم ــاج يحي ــذا الح ــال لي ه ــه ق ــوري يعرف ــم المحط  كان إبراهي
ــن  ــا في الأم ــار كان معن ــة كحــان عف ــن محافظــة حجــة مديري القحــم م

ــا. ــه إلى هن ــل نقل ــزي قب المرك
ظللــت أفعــل مــا بوســعي معــه، وأنــا أتســاءل في ذهــول مــن فعــل بهــذا 

الرجــل العاجــز المســكين كل هــذا.
لاحقــاً ســأعرف مــن إبراهيــم ســلبة مــن فعــل بالمســكين مــا فعــل، وهــو 
الجــاد المجــرم أبــو قــي والقصة أن عمنــا القحــم كان ذاهباً لرمــي القمامة 
التــي كانــت في صالــة ســجن )الصالــح( الــدور الثالــث قــد صــادف الجــاد 
أبــو قــي فقــام بركلــه ببيادتــه بوحشــية منقطعــة النظــر عــدة ركلات في 
كليتــه ومثانتــه حتــى أغمــي عليــه وأخــذوه. لا يــدرون هــل إلى مشــفى أم 

إلى مخيــم أم لم يذهبــوا بــه أساســاً إلى أي مــكان لــه علاقــة بمعالجتــه.
 وفي التاســعة صباحــاً كان في حالــة نــزاع، وقمــت بقــرع البــاب وناديــت: 

يــا فنــدم الشــائب يمــوت.
أجابني: يموت من قال )لأبوه( ينزل مأرب. 
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ظــل المســكين في ذلــك الوضــع المأســاوي، وحالتــه مــا بــن دقيقــة وأخــرى 
تــزداد ســوءاً وفي الســاعة 11ظهــراً توقــف قلبــه وجــادت روحــه فناديــت: 

تــوفي يــا عســكري.. يــا فنــدم الشــائب تــوفي.
دخــل بعدهــا بربــع ســاعة. قــال: هــذا يعــاني مــن فشــل كلــوي وليــس 
لدينــا عــاج للفشــل الكلــوي، واخــذوه بالنقالــة، كانــت حــالات الوفيــات 

التــي في الســجن كثــرة منهــا: 
ــة الحــزم  ــن محافظــة الجــوف مديري ــط م ــد ناجــي عســكر مري *محم

ــوفي نتيجــة الإهــال. ــب بالإســهال وت أصي
 *يحيــى احمــد القحــم مــن محافظــة حجــة مديريــة كحــان عفــار الــذي 

تعــرض للــرب حتــى أصيــب بالفشــل الكلــوي.
ــي الحــارث تاجــر   *محمــد محمــد العــودري مــن محافظــة صنعــاء بن

ــح. ــد الصال ــوفى بســجن المعه ــة ت مشــتقات نفطي
 *الحــاج يحيــى محمــد الدمــوم مــن محافظــة حجــة مديريــة كعيدنــة 

ــوفى نتيجــة المــرض بالســجن. المغــرب بالســعودية ت
*مبخــوت صالــح النعيمــي محافظــة صنعــاء نهــم تــم اعتقالــه مــن منزلــه 

وتــم تصفيتــه تحــت التعذيب.
 *وفي الأمــن الســياسي تــم تعذيــب حســن عبداللــه زايــد الشريــف مــن 
أبنــاء مــارب ولشــدة التعذيــب خرجــت امعــاؤه مــن دبــره وتــوفي وزمــاء 

الســجن بالأمــن الســياسي يشــهدون عــى ذلــك.
*وفي ســجن الاســتخبارات بمــارب تــوفي ضيــف اللــه هرشــل جنــدي تابــع 

للشرعيــة، نتيجــة التعذيــب )4(.

4( ملاحق الكتاب - الوثائق صـ 172
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إطعام )الجويع( بالكابل
وفي أحــد الأيــام مــن العــر الاواخــر كان الســحور قــد تأخــر كثــراً وكان 

فايــز الشريــف مــن أبنــاء منطقــة مجــزر الحدوديــة بــن مــارب والجــوف، 

جائعــاً بشــدة وكان بــاب الحــام الــذي نحــن مســجونون داخلــه مفتوحــاً 

ــرى هــل أتى الســحور أم لا،  ــاب أخــرج رأســه ل وعندمــا ســمع فتحــة الب

ــاح  ــرزة( وص ــاروق )ال ــو ف ــدي أب ــرأه الجن ــداً ف ــر ج ــت متأخ لأن الوق

ــى  ــل حت ــه بالكاب ــو يضرب ــة وه ــره بالدحرج ــه وأم ــام بضرب ــاداه وق ون

ــه  ــذي نحــن ب ــام الحــام ال ــه توقــف عــن الدحرجــة أم ــه في خصيت أصاب

ونحــن نشــاهد الموقــف وقــام الجنــدي بالــدوس عــى صــدره وهــو يضربــه 

بالكابــل وهــو يبــي مــن الألم والجــوع؟

 قال له: لماذا أخرجت رأسك؟ ماذا كنت تشاهد؟

أجابه بلهجته:)جويع يافندم جويع( وهو يشير إلى بطنه من الجوع.

ــرج  ــهد وخ ــك المش ــن ذل ــدي م ــاف الجن ــراً خ ــر كث ــا نتأث ــف جعلن موق

بسرعــة مــن البــاب وغــادر.  كان مشــهداً أشــبه بغــرف التعذيــب النازيــة )5(.

أول عيد بالسجن
ــة  جــاءت ليلــة العيــد وهــو أول عيــد أعيشــه في الســجن اعطونــا جعال

ــس  ــى ملاب ــل ع ــرة نحص ــا لأول م ــاوز كن ــض مع ــد وبع ــة ي ــد غرف العي

5( ملاحق الكتاب - نماذج التعذيب.
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جماعيــاً، وزعناهــا واحتفلنــا بالعيــد في الســجن، أول أيام العيــد كان الجنود 

منشــغلين ولم يدخلــوا انتهــزت فرصــة انشــغالهم وفتحــت أبــواب الغــرف 

ــن  ــع اب ــذي م ــض: ال ــم لبع ــدث بعضه ــم، تح ــاً دون علمه ــوا جميع ليلتق

قريتــه والــذي مــع ابــن منطقتــه فهــم ســجناء في غــرف مختلفــة ومتجاورة 

ولكنهــم منــذ أشــهر لم يلتقــوا، طلبــت مــن )الــرزة( الاذن لفتــح الأبــواب 

ــدة  ــرق إلى الم ــي لم أتط ــمح لي، لكنن ــا س ــد أن فتحته ــد بع ــبة العي بمناس

ــال  ــام انه ــة أي ــا ثلاث ــد جعلته ــي ق ــم أنن ــا عل ــة. وعندم ــا مفتوح فجعلته

عــيَّ بالشــتم وقــال: انــا قلــت لــك بعــد صــاة العيــد فقــط. بــدأ الجنــود 

يحســون أننــي لا أفيدهــم بــيء، وإنمــا أخــدم الســجناء.

منظمة ضد الحقوق
ــاك منظمــة ســتأتي، أي منظمــة  ــأن هن ــا ب ــد أخبرون ــاح خامــس العي صب

ســتأتي بعــد هــذه المعاملــة؟ وكان قبلهــا بيــوم تعــرض محمــد خالــد أحــد 

الأسرى مــن أبنــاء محافظــة حجــة مــن منطقــة الشرفــن للــرب الشــديد 

ــن  ــه م ــى وجه ــادات ع ــدوس بالبي ــات وال ــة والكاب ــل الحديدي بالسلاس

قبــل أبــو فيصــل وأبــو قــي وغيرهــم )6(.

ــر  ــجن غ ــان الس ــن يأتي ــا أول اثن ــخصين، كان ــة في ش ــة ممثل ــت المنظم وصل

ملثمــن أحدهــم عــرف بنفســه بأنــه عبداللــه البــازلي، كانــا يمــران عــى كل غرفة.

6( ملاحق الكتاب - نماذج التعذيب
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يســألان الأسرى: هــل تتعرضــون للــرب أو المعاملــة الســيئة؟ والجنــود 

الذيــن يعذبــون الاسرى يقفــون خلفهــم.

 يجيبونه الاسرى: أفضل معاملة، كل شيء تمام.

 قال احدهم: لا تخافوا تحدثوا.

  أجاب الأسرى: كل شيء تمام.

كانــوا يقولــون عكــس مــا يجــري معهــم، لأنهــم قــد جربــوا، مــن قبــل، 

أن التحــدث عــن الوضــع المأســاوي مــع لجــان ســابقة وبمجــرد مغادرتهــا، 

تكــون المعاملــة أســوأ فأســوأ عقابــاً عــى كل لفظــة قيلــت. 

 وصلــوا إلى غرفتنــا قــالا: نحــن )منظمــة شــاهد لحقــوق الإنســان( 

تكلمــوا كيــف الســجن مــن جميــع النواحــي؟ أحدهــم كان يدعــى الراعــي 

العكبــاري مــن أبنــاء حــراز تحــدث عــن الاكل وإذا بالجنــود تتغــر ملامــح 

ــت  ــث. تحدث ــن الحدي ــف ع ــد، فتوق ــن بع ــد ع ــة بالتهدي ــم المليئ أعينه

معهــم قلــت: أنتــم منظمــة حقوقيــة وأنــا طالــب وحكيــت لهــم قصتــي.

 قالا: نعرفها جيداً، ولكن والدك قيادي وعضو مجلس نواب.

سألتهما: أي مجلس نواب؟! والدي ليس في مجلس نواب؟!

ــي  ــة الت ــن للشرعي ــد ثم ــت صي ــر أن ــك بالمخت ــد إخراج ــالا: لا يري  ق

ــخاص  ــك بأش ــدون مبادلت ــم ويري ــم، وه ــول وزيارتك ــا بالدخ ــمحت لن س

يقومــون بتعذيبهــم في ســجون حجــة وأصحابكــم بحجــة لا يريــدون 

اخراجهــم مقابلــك.

ــا  قلــت: ومــا هــو ذنبــي؟ إننــي مجــرد طالــب أخُــذت إلى الســجن، وأن
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مســافر لإكــال دراســتي.

راحــا يطرحــان بعــض المــررات، فعلمــت أنهــم لا يتبعــون منظمــة ولا 

ــك  ــة تتهم ــة حقوقي ــاك منظم ــس هن ــة فلي ــة صل ــة بأي ــون لأي منظم يمت

ــادرا بعدهــا. ــرر ســجنك. وغ وت

أحلام وهلوسات..خروج زائف
ــوم والاحــام، وكان  ــع إلى الن ــن الواق ــرب م ــن في الســجن يه كان كل م

ــم  ــا يحل ــا، فعندم ــح مفــر أحــام في الســجن مــن كثرته ــد أصب ــا ق أغلبن

ــذا. ــرب، وهك ــن ال ــا، م ــوم دام لن ــأتي ي ــه ي أحدهــم باللحــم فإن

طيلــة فــرة الســجن كنــت أحلــم دائمــاً والــدي وهــو يقــود ســيارتنا وأنــا إلى 

جانبــه ولكــن كنــت أراه يقودهــا ونحــن متجهــون إلى أعــى في طــرق وعــرة 

وببــطء كان والــدي دائمــا في بــالي وفي أحلامــي. وكنــت أتــألم بشــدة لمــا تعانيــه 

ــى أن أعــرف  ــدي. وأتمن ــع وال ــا وم ــر اللحظــات الأخــرة معه ــدتي وأتذك وال

كيــف هــو حالهــا، ولكنــي منعــت مــن الاتصــال بهــا، في حــن كان بعــض 

ــن  ــدوي م ــد الب ــو رع ــد. كان أب ــرة العي ــم بالاتصــال في ف الأسرى يســمح له

لهجتــه يــأتي يوميــاً لزيــارة الســجن أو يرســل أحــد حاشــيته يبحــث عــن بعــض 

الأخبــار فكنــت أقــول لــه: الأمــور عــى مــا يــرام، ليــس هنــاك أي مشــاكل.

 قال لي: إنه يريد بعض الأخبار من داخل الغرف.

وحين أخبرته أنني لا أقدر، قام بتهديدي مالم أنقل له الأخبار. 

لا أريــد الافــراء عــى أحــد قلــت لــه. وقلــت في نفــي: مــن أي عــالم أتى 
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ــاك تــذرف حــار  هــؤلاء؟ يســجنونك ويحرمونــك مــن دراســتك. أمــي هن

دمعهــا، وأبي يعــاني الأمريــن مــن أجــل إخراجــي. وهــم مــن أوجــدوا هــذا 

ــق ســجنك  ــن؟ ضــد رفي ــم!! وضــد م ــك أن تعمــل معه ــأزق، ويريدون الم

وشريــكك في المتاعــب.

مسجون مثلك ويعاني مثلك أما هو ملثم لا تعرف حتى شكله.

 أبــدى رغبتــه في تغيــري وكنــت منتظــراً، بعــد أيــام مــن زيــارة المنظمــة 

قبــل وقــت المغــرب أتى أحــد الجنــود، قــام بمنــاداتي: أمــر الديــن جحــاف 

خــذ أدواتــك.

 قالهــا بنفــس الطريقــة عنــد الخــروج النهــائي. ظننــت أنــه الخــروج شــعور 

رهيــب واحســاس بالبهجــة، أخــذت بعــض أغــراضي. الجميــع يودعنــي. وأنــا 

أعيــش جــو الخــروج، خرجــت قليــاً وكان نســيم ريــح يــرب عــى صدري، 

وشيء مــن الفــرح يتملكنــي.  بعــد تغطيــة عينــي أمــرني بالتوجــه يســاراً وأن 

أمســك بالسُــلَّم أمســكت بــه، وبــدأت أصعــد تدريجيــاً حتــى وصلــت الــدور 

ــاً  ــح باب ــي ســآخذ متعلقــاتي وأغــادر وحــن فت ــي أنن ــث، كان في مخيلت الثال

ــة وغــرف بنفــس  ــن انفرادي ــزع عــن عينــي وإذا بي أمــام زنازي ــاً ون حديدي

تشــكيلة الــدور الأول الــذي أتيــت منــه. صدمــة لم أفــق منهــا إلا بعــد أيــام!!

ــا  ــت هن ــت وكان ــاري. دخل ــى يس ــة ع ــة الثاني ــول الغرف ــرني بالدخ  أم

ــت  ــن كن ــاف م ــي جح ــاف وعبدالغن ــد جح ــدت خال ــد وج ــأة، لق المفاج

ــي  ــي، لقــد كان ظنهــا أنن معهــا في ســجن الأمــن المركــزي ذُهــا لرؤيت

ــي. ــق سراح ــادرت.. أطل غ



90

رحلة خلــف القضبان

ــا أيضــاً أصبــت بصدمــة ولم أســتطيع التحــدث معهــا.. إنهــا حــرب   أن

ــراً. نفســية ضربــت نفســيتي كث

 خرجــت بعــد وقــت المغــرب إلى الحــام وهنــاك وجــدت خالــد ســلبة 

ومحمــد ســلبة اســتغربا لوجــودي!!

وقالا: لماذا عدت من هذه الطريق بعد أن خرجت؟

ــن آل  ــي م ــي. و كونن ــرى نق ــا ج ــادر إنم ــاً، لم أغ ــي، أساس ــا: أنن أخبرته

جحــاف وفي الغرفــة اثنــان مــن آل جحــاف، تــم نقــي إلى غرفة داخلهــا أربعة 

أشــخاص فقــط: عمــرو جبــر، هشــام المــداني، محمــد المــراني، محمــد البريهــي

*عمــرو جبــر أحــد جنودهــم مــن خــولان بنــي جــر كان مســجوناً معنــا 

كان لــدى عمــرو اخ اكــر منــه اســمه عــار جبــر جنــدي ايضــاً تابــع لهــم 

ووالدهــم كان ضابطــاً في مــارب خريــج كليــة حربيــة بروســيا منــذ ســنين 

ــرو وعــار  ــم ســجن عم ــارب العســكرية، ت ــة م ــل بأحــد الوي وهــو يعم

حيــث أتهــم عمــرو بالخيانــة كونــه ســافر إلى صنعــاء، وحــن اعتقالــه جــاء 

ــرد مــن قبلهــم سريعــاً  معــه عــار معترضــاً عــى اعتقــال أخيــه فــكان ال

ــرب في  ــا لل ــازن. تعرض ــر مخ ــه بتفج ــة ل ــق تهم ــم تلفي ــزاً إذ ت وجاه

مراحــل تحقيــق وســجن مختلفــة. وفي إحــدى مراحــل التعذيــب الجماعــي 

تعــرض عــار للــرب والتعذيــب الحــاد والمريــر مــن قبــل أبــو القســام 

وعــى إثــر ذلــك الــرب والتعذيــب رغــى دمــاً مــن فمــه وتبــن أنــه قــد 

ــن  ــة م ــذه المنطق ــرب كان في ه ــع ال ــوي لأن وق ــل الكل ــب بالفش اصي

جســده وقــد تــم إخراجــه مــن الســجن ولا نــدري مــا مصــره.
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 *هشــام المــداني في الثلاثينيــات مــن عمــره وهــو مغــرب بالســعودية، 

ــن  ــه الحســن اللذي ــى وابن ــه لي ــه وابنت ــة مــن زوجت ــه المكون ــل أسرت يعي

ــدى  ــن، ويعمــل كمســوق ل ــي عنهــا بشــوق وشــغف كبيري لطالمــا حدثن

شركــة ملابــس وتــم القبــض عليــه وهــو عائــد إلى وطنــه في اجــازة وللمداني 

قصــة نذكرهــا لاحقــاً.

ــة  ــر في العمــر ذو لحي  *محمــد المــراني أحــد مشــائخ أرحــب رجــل كب

بيضــاء، قــام بتحــرك كواســطة لإخــراج بعــض الســجناء في صنعــاء، وتطلــب 

ــه  ــورة ل ــذ ص ــم أخ ــة فت ــة الثوري ــس اللجن ــع رئي ــاء م ــك، اللق ــه ذل من

ــبباً في  ــت س ــورة كان ــك الص ــم إلا أن تل ــه كان في خدمته ــم أن ــه، ورغ مع

ســجنه ورفضــوا إخراجــه وكانــوا يقولــون لــه: مــا عملتــه كان خــراً ولكــن 

ــه  ــة نشــأت بين ــن كان يرجــع ســجنه لخصوم ــاك م ــة. وهن ــك تهم صورت

ــداث 2011م  ــراء أح ــارب  ج ــن بم ــب المتواجدي ــائخ أرح ــد مش ــن اح وب

ارحــب في منطقــة بيــت مــران  وكان زوج أختــه قياديــاً بمــارب ولم يقــدر 

عــى مســاعدته في إخراجــه مــن الســجن وخــرج مثلــه مثــل أســر حــرب 

ــادل. ــة تب بعملي

 *محمــد البريهــي مــن محافظــة الحديــدة مــن منطقــة المراوعــة ســائق 

ــة  دراجــة ناريــة  اختطــف وســجن بســجن الصالــح بعــد أن اســتلم حوال

ماليــة قدرهــا 10 آلاف ريــال يمنــي مــن مــرف بمــارب أتى ليعمــل ويعيــل 

أسرتــه يعــاني صعوبــة في الســمع لا يقــدر عــى الســاع جيــداً  ونقــل إلى 

الأمــن الســياسي ومــن هنــاك غــادر الســجن بعــد معانــاة أكــر مــن عــام.
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 كان وقــت عشــاء، ســألوني بعــض الأســئلة فاختــرت لهــم، أن لي أكــر 

مــن 11 شــهراً في الأدوار الســفلى ولســت جديــداً ونمــت مبــاشرة.

ــاك مــن  ــأن هن ــا معــاً وأخــروني ب ــالي اســتيقظت وتحدثن ــوم الت  *في الي

ــف  ــزر المالدي ــل في ج ــدني، يعم ــار م ــب طي ــن أبوطال ــر الدي ــى أم يدع

لشركــة طــران مدنيــة بعــد تعطــل طــران اليمنيــة لفــرة عــن رحلاتهــا، 

ــوا  ــه وقبض ــارة أسرت ــداً لزي ــة كان عائ ــة المقابل ــجون في الزنزان ــو مس وه

ــب. ــرب والتعذي ــى ال ــد تلق ــة وق ــراض عرقي ــه، لأغ علي

 *وهنــاك طــاب أحدهــم عبــد الواحــد الجــاكي كان مســافراً ليــدرس في 

ــة  ــل لأشــهر عــن مواصل ــري ســجن وعرق الســودان لدراســة الطــب الب

دراســته.

ــة  ــة الشريع ــب لدراس ــب ذاه ــن أرح ــف م ــود عاط ــه حم ــد الل  *عب

والقانــون في ســلطنة عــان.

  *اصيــل الحــاج مــن ســنحان ذاهــب برفقــة عبداللــه لدراســة الشريعــة 

والقانــون في ســلطنة عــان.

ــه في  ــن عم ــو واب ــدرس ه ــز ي ــة تع ــاء محافظ ــن أبن ــد م ــل الجني *فض

جامعــة شــبوة تخصــص هندســة جيولوجيــة تــم القبــض عليهــا حيــث لم 

يتبــق لفضــل الجنيــد الا نصــف ســنة تقريبــاً وســجن معنــا بســبب لقبــه 

وحــرم مــن دراســته.

وقــد غــادروا كلهــم، ولم يتبــق ســوى عبداللــه عاطــف وفضــل الجنيــد في 

تلــك الفــرة.
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ــات في ســوق  ــع ق ــات مــن عمــره بائ ــك الحبيــي في الاربعيني  *عبدالمل

مــارب تــم اختطافــه وســجنه بســجن الصالــح  وظــل فــرة طويلــة يعــاني 

في الســجن.

*محمــد بطيــح  مــن حريــب شــبوة ســائق هايلوكــس تــم اعتقالــه 

وســجنه بســجن الصالــح تــم ربــط عينيــه و تعــرض لــرب شــديد ومــرح 

بالــركل والقفــز عــى صــدره وقــد اصيــب بتورمــات وبالأخــص في صــدره 

وتــم اســعافه للمشــفى، والكثــر مــن ســائقي الشــاحنات المحملــة بالمــواد 

البتروليــة والمــواد الغذائيــة، كانــوا مســجونين بهــذا الــدور وتجــار ومجانــن 

كــر مختلــون عقليــاً ومغتربــون في الســعودية.

*وهنــاك رجــل صومــالي يعمــل دبلومــاسي في الســفارة الصوماليــة اســمه 

ــة لم  ــفارة الصومالي ــة أن الس ــه بتهم ــه واختطاف ــض علي ــم القب ــن ت حس

ــه علاقــة بصنعــاء. تغلــق في صنعــاء، وان ل

 *قبــل نقــي الى الــدور الثالــث قامــوا بإخــراج الدكتــور الأكاديمــي 

مصطفــى المتــوكل في الســتينات مــن عمــره تقريبــاً كان عائــداً مــن مؤتمــر 

ــث  ــارة مك ــة التج ــاء كلي ــة صنع ــدرس بجامع ــرب وكان ي ــي بالمغ أكاديم

ايامــاً ومــن ثــم ســمحوا لــه بالاغتســال وارتــداء الملابــس الجديــدة وقامــوا 

ــادل.  ــة تب ــرج في صفق ــه خ ــن أن ــض يظ ــعودية، وكان البع ــليمه للس بتس

كانــت المعاملــة بالــدور الثالــث ســيئة للغايــة. كان المســؤول عــن الســجناء 

يضيــق الأمــور أكــر وهــو ســجين مثلهــم وكانــوا يعطونــه القات والســجائر 

يوميــاً، كان مفضــاً تفضيــاً رهيبــاً، فهــو يرفــع التقاريــر باســتمرار ومــا كان 
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يتحــدث زميــل مــع زميلــه إلا وطــرق البــاب مهــدداً، هــدوء يخيــم عــى 

الــدور الثالــث جــراء مــا يمارســه مــن رعــب.

مــرت الأيــام يومــاً بعــد يــوم، فأصبحنــا أقــل عــدداً لأنهــم نقلــوا العديــد 

مــن الســجناء إلى بــدروم ســجن المحكمــة. حكــوا لي كيــف كانــت معاناتهــم 

ــود  ــض الجن ــث، وكان بع ــدور الثال ــان بال ــرا في رمض ــرض الكول ــد م عن

يدخلــون ويقومــون بركلهــم في وجوههــم وفي صدورهــم وهــم مســتلقون 

ــات  ــذه تمثيلي ــم ه ــون له ــك يقول ــوق ذل ــوت، وف ــون الم في الأرض، يعان

نعرفهــا، ومــع حــالات الوفيــات تــم الســاح بالخــروج إلى الحــام خمــس 

ــت  ــاس مض ــجن أن ــة للس ــة التابع ــد. كان في الصال ــوم الواح ــرات في الي م

أشــهر وهــم مقيــدون في أرجلهــم ومغطــاة عيونهــم لا يــرون. وشــعرهم 

طويــل والقمــل كان منتــراً بشــدة فيهــم، معانــاة وحصــار شــديد يعانــون 

منــه، الأكل نفــس الأكل مــاء الفــول والكــدم وحــن كانــوا يعطوننــا دجاجــاً 

مثلجــاً فلــكل عشريــن فــرداً دجاجــة ونصــف واحيانــاً دجاجة واحــدة، مثل 

الــدور الأول الــذي اتيــت منــه فكنــا نحصــل عليهــا 3 مــرات في الشــهر. كان 

هنــاك كــا أخبرونــا شــخص يدعــى مطلــق المــرادي مــن أبنــاء مــارب، مــن 

ــه مــرة  ــو قعشــة وزبانيت ــاول ورق المصحــف. زارهــم أب شــدة الجــوع تن

واحــدة والأيــام الباقيــة كان يتكفــل بهــا جنــدي يدعى)أبــو قــي( كــروا  

ــادات  ــدوس بالبي ــه وال ــات بالوج ــرض لصفع ــض تع ــض والبع ــع البع أضل

عــى الفــم والأمــر بتقبيــل البيــادات والكثــر منهــم عــى أجســادهم 

ــو  ــم أب ــا زاره ــرب، وعندم ــار ال ــن آث ــات م ــواط والكاب ــات الأس علام
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قعشــة قــام بتقييــد أيديهــم  والضغــط لفــرة طويلــة عــى أعينهــم حتــى 

احمــرت ولم يســتطيعوا الرؤيــة.

كــا تعــرض أحمــد طعيــان ضابــط مــن أبنــاء محافظــة مــارب منطقــة 

صرواح، للــرب الشــديد مــن قبــل أبــو قعشــة.

الأمن السياسي
ــاجين إلى  ــل المس ــجن ونق ــل الس ــن داخ ــغ أماك ــوا بتفري ــام قام ــد أي بع

ــاء  ــوا بإطف ــر قام ــل المتأخ ــاً. وفي اللي ــدد قلي ــح الع ــد أن أصب ــرف بع الغ

الكهربــاء، عنــد إحضــار بعــض المســاجين وكانــوا أسرى أتــوا بهــم من ســجن 

آخــر، كنــت أحــس أنــه ســيتم نقلنــا لســجن آخــر وبالفعــل تــم مناداتنــا 

وأخرجونــا صفــاً واحــداً بعــد الربــط عــى أعيننــا وضربنــا للتحــرك بسرعة، 

هكــذا كــا يفعــل راعــي غليــظ القلــب مــع مواشــيه، إلى اســفل العــارة 

ــا فيهــا  ــا إلى شــاحنة تفــوح منهــا روائــح ماشــية قامــوا برمين حتــى وصلن

والتهديــد بعــدم رفــع الــرأس وتقييــد أيدينــا بكلابــش بلاســتيكية قويــة.

 وعنــد وصولنــا امرونــا بالنــزول و كان البعــض يســقط مــن الشــاحنة على 

وجهــه والبعــض عــى ركبتــه كــون اعيننــا مغطــاة لا  نــرى شــيئاً وأيدينــا 

مربوطــة للخلــف. طــارق الــرضي احــد المعتقلــن، مــن أبنــاء محافظــة حجة 

مديريــة بنــي العــوام تــرر وجهــه بالســقوط عليــه والبعــض يــده ورجله، 

بعــد وصولنــا قامــوا بأخذنــا كصــف باتجــاه الداخــل ونحــن مقيــدون مــن 

الخلــف حتــى دخلنــا الســجن واســتلمنا جنــود آخــرون. كان شــكل المبنــى 
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ــات  ــة غليظــة، وكتاب ــواب الحديدي ــاً، الجــدار متقــرش طــاؤه والاب مخيف

عــى الجــدران لســجناء مــن تنظيــم القاعــدة يظهــر مــن كتابــة التواريــخ 

المثبتــة عليهــا عودتهــا إلى مــا قبــل   2005 م و2004 م و2003 م. 

قامــوا بصفنــا وفــك قيودنــا وادخالنــا الزنازيــن الانفراديــة مســاحتها مــر 

ــن ســتة إلى خمســة أشــخاص في  ــم حــر حــوالي م ــن، وت ونصــف ×متري

كل زنزانــة، لم نكــن نعــرف كيــف نمــد أرجلنــا وكانــت الكهربــاء مطفــأة، 

ــد عمــودي  ــا حدي ــة إلى الســقف وفيه ــة مرتفع ــذة في الزنزان ــت الناف كان

لمنــع الهــروب، تذكــرت وقتهــا وصــف الأســر ) الراعــي عكبــاري( فعرفــت 

أننــا في زنازيــن الامــن الســياسي.

فجــأة ســمعنا برقــاً ورعــداً وبــدأ المطــر يهطــل.. إحســاس رهيــب.. زخــات 

مطــر لم نعــد نتعــرض لهــا منــذ فــرة طويلــه.

كان ببــاب الزنزانــة التابعــة لنــا نافــذة صغــرة يمكنــك مــن خلالهــا 

مشــاهدة الصالــة، اقــرب رجــل إلينــا وبــدأ يحدثنــا: لا تقلقــوا نحــن 

أخوتكــم في الســجن وأنتــم الان بســجن الأمــن الســياسي.

أنــا مســجون هنــا منــذ عــام وتســعة أشــهر أســمي المحامــي عبــد اللــه 

عبدالكريــم المحطــوري مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة المحابشــة 

أســكن مدينــة مــارب لأكــر مــن عشريــن ســنة. كان يبــدو في الأربعينيــات 

ــم: ــا  في الســجن ومنه ــره كان ممــن وجدناهــم قبلن ــن عم م

ــواء  ــدي في ل ــل كجن ــار يعم ــة ذم ــاء محافظ ــن أبن ــي م ــد الوش  *محم

ــه. ــر عمل ــب لمق ــو ذاه ــه وه ــض علي ــر قب صاف
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ــاء محافظــة تعــز جنــدي بالشرطــة العســكرية   *رمــزي الجنيــد مــن أبن

بمــارب  تــم القبــض عليــه  بســبب لقبــه.

* محمــد العــزي مــن صعــدة مغــرب بالســعودية قبــض عليــه وهــو عائــد 

لبلاده.

 *نصار الخولاني من محافظة صنعاء،جندي بمارب.

*حســن الســداسي أســر مــن الجــوف، ابــن عمــه محمــد ناجــي مريــط 

الــذي تــوفي في الســجن الســابق، ولم يكــن يعــرف بوفاتــه وحــن أخبرتــه تــألم 

كثــراً.

ــخصيات  ــر الش ــن أك ــوري، كان م ــه المحط ــي عبدالل ــبة للمحام  *بالنس

جذبــاً للإنتبــاه لثقافتــه الواســعة جمعتنــي بــه علاقــة طيبــة فــكان بمثابــة 

مرجــع لي  بالســجن الجديــد وكأخ كبــر، كان يعمــل في مدينــة مــارب منــذ 

ــك  ــاً في المحكمــة بمــارب، كان يمل ــة ومحامي ــة الزراع ــة في هيئ ســنين طويل

ــه  ــس ل ــاً ولي ــب، وكان متزوج ــة اســمها الكام ــارب بمنطق ــة م ــزلاً بمدين من

أولاد، وعندمــا تمــت ســيطرة الشرعيــة عــى مــارب اقتحمــوا منزلــه بعــدة 

أطقــم وتــم نهــب محتوياتــه وأثاثــه وتســكين حاشــيتهم بالمنــزل، وكذلــك 

نهبــت ســيارته أيضــاً بتهمــة أنــه زعيــم خليــة حوثيــة واقتــادوه إلى ســجن 

في آل شــبوان بــوادي عبيــدة في مــارب، وكان هــو الســجن الأول قبــل 

ســجن الصالــح والأمــن الســياسي وكانــت تمــارس فيــه أبشــع الجرائم حســب 

ــم  ــه  عبدالكري ــه وأصدقائ ــد زملائ ــال أح ــاً اعتق ــرى أيض ــا. ج ــم لن وصفه

ــه،  ــه مشــرك مع ــة أن ــارب، بتهم ــة م ــه في محكم ــل مع ــي كان يعم العن
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ــه  ــى جبهت ــوري ع ــد ضرب المحط ــية، وق ــة وحش ــا بطريق ــم تعذيبه وت

بالمطــارق حتــى تورمــت جبهتــه وحجبــت عنــه الرؤيــة، وحتــى عندمــا كنــا 

بالســجن، ظــل متأثــراً يعــاني مــن صعوبــة في الرؤيــة ،تــم اســتخدام الصاعق 

الكهربــائي معــه وتعليقــه لأيــام وربطــه ونتــف اظافــره ثــم صعــق مــكان 

ــعال  ــوا بإش ــب وقام ــه في التعذي ــار مع ــتخدام الن ــاء واس ــر بالكهرب الاظاف

ــره، وبعــد ســتة  ــه وظه ــه في مؤخرت ــه ب ــائي وتســخينه وكوي بوتاجــاز كهرب

شــهور أتى إليــه أبــو فيصل)مســؤول الســجن ســابقاً( وقــال لــه نحــن نعتــذر 

لمــا حصــل لــك مــن تعذيــب ولكــن لا نســتطيع إخراجــك فأنــت محطــوري 

ــي  ــك أســراً ل ــاء ويجــب أن يخرجــوا مقابل ــك في صنع ــن أقارب ــاك م وهن

تخــرج، كانــوا في فــرة التحقيــق يقومــون بفتــح حقيبتــه الخاصــة وقــراءة 

ــلوب  ــه -أس ــو وزوجت ــه ه ــزازه بصورت ــة، وابت ــام الثانوي ــا  أي ــد كتبه قصائ

قبيــح ورخيــص- والتعــدي عــى خصوصياتــه في منزلــه. عندمــا أخبرنــا أنــه 

قــد مــى عليــه ســنة وتســعة شــهور وكذلــك رمــزي الجنيــد وغــره ممــن 

قضــوا فــرات طويلــة أصُِبنــا باليــأس.

وفي أول يــوم مــى علينــا بالأمــن الســياسي انتظرنــا وقــت بــزوغ الفجــر 

ــرة  ــخصياً ولأول م ــبة إلّي ش ــهر بالنس ــد 11 ش ــذة بع ــن الناف ــراه م ــي ن ل

رأينــا الضــوء الحقيقــي مــن الشــمس وأصــوات العصافــر التــي تصــل إلينــا 

ــا الفطــار وكان الفطــار في  ــا، انتظرن ــذة زنزانتن ــن ناف ــا م ــن شــجرة نراه م

أوانٍ حديديــة بعــد أن كنــا نــأكل في أكيــاس حراريــة، طيلــة الفــرة الســابقة، 

كان الأكل مطبوخــاً أفضــل نوعــاً مــا مــن الســجن الســابق في بدايــة الأمــر، 
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ثــم أصبــح أســوأ فأســوأ وكانــت الأواني قــد تــرع بشرائهــا أحــد الاسرى كــا 

أخبرنــا البعــض مــن مالــه الخــاص بعــد أن زاره أحــد المقربــن لــه واعطــاه 

المــال. 

وكان أبــو عيــاش برفقــة أبــو ثريــا و قائدهــم أبــو الحســن جنــود بالســجن 

وبعــد فــرة تــم تغيــر القائــد وجــيء بشــخص جديــد يدعــى أبــو محمــد، 

كانــت المعانــاة قــد خفت نســبياً عــن المســاجين مقارنة بالســجون الســابقة، 

عــى أن الــرب وإن لم يعــد بشــكل مســتمر إلا أنــه ظــل موجــوداً.

كنــت في الزنزانــة الصغــرة و مــع بدايــة شــهر أغســطس 2017م واقــراب 

عيــد الأضحــى، ازداد الحــر أكــر فأكــر، كنــا ســتة اشــخاص بالزنزانــة وهــم: 

ــبوة   ــافراً إلى ش ــت، كان مس ــن المحوي ــاش م ــار ري ــد معص ــق أحم *توفي

للعمــل كصيــدلي  وهــو خريــج كليــة الصيدلــة وتــم القبــض عليــه بتهمــة 

ــه. ــه مــع أنصــار الل ــدلي في مديريت ــه كان يعمــل كصي أن

ــا بائعــي   *واثنــان مــن آل الذيــب مــن مديريــة يريــم محافظــة اب كان

قــات، وقــد تــم أخذهــا مــن الســوق، وكان أحدهــا مكســورا ضلعــه مــن 

التعذيــب في الســجن الســابق.

 *وهشــام المــداني مغــرب مــن 2011 م في الســعودية  كان عائــداً لزيــارة 

زوجتــه وأولاده ولكــن لأســباب عنصريــة عرقيــة ســجن.

ــر،  ــر في العم ــران صغ ــة عم ــا محافظ ــة ث ــن مديري ــعيب م ــات ش  *وعرف

ذهــب لمــارب بحثــاً عــن رزقــه ويعمــل كحــال للغــاز تــم القبــض عليــه وهــو 

يمــي ليــاً في أحــد الشــوارع، والمــرر عــدم امتلاكــه بطاقــة شــخصية تعريفيــة.
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 كنــا جميعــاً في  مســاحة صغــرة )مــر ونصــف × متريــن( مغلــق بابهــا كنا 

نتصبــب عرقــاً ورفعنــا البطانيــات التــي تحتنــا وكانــت أرضيــة البــاط تمتلــئ 

ــه الهــواء  ــا  نحــرك ب ــون بالغرفــة وكن ــا كرت مــاء مــن شــدة العــرق، وجدن

وقطعنــاه قِطعــاً، وكنــا حــن نملــك كرتــون وكأننــا نملــك مكيفــاً، كان الهــواء 

ــا صحــراوي، ذات  ــارب جوه ــس، ف ــاخناً لا نســتطيع التنف ــا س ــن حولن م

يــوم نــام متعــب الذيــب ووضــع الكرتــون عــى صــدره لدقائــق، اســتيقظ 

ــاء، حــزن  ــاه في حــوض م ــه رم ــل بالكامــل وكأن ــى، تبل ــد انته ــون ق والكرت

ــس عــى  ــدر عــى حمــل الملاب ــا لا نق ــه، وكن ــدان كرتون ــاً شــديداً لفق حزن

أجســادنا مــن شــدة الحــر، أمــا النــوم فكنــا ننــام بالتنــاوب لشــدة الازدحــام، 

كان عنــد فتــح البــاب للخــروج إلى الحــام يدخــل نســيم بــارد مــن الصالــة  

ــة أيضــاً مــن الســجناء يعانــون  ــا الحــر، فــكان مــن في الصال ليخفــف علين

مــن الحــر الشــديد، كنــا نحــس عنــد فتــح البــاب ودخــول التيــار الهــوائي 

ــن أو  ــارة عــن جزأي ــك اللحظــة. كان الســجن عب ــاً في تل ــا نتنفــس قلي أنن

ــن  ــة م ــة مجموع ــة المقابل ــكان في الجه ــر ف ــدار كب ــا ج ــجنين يفصله س

ــك  ــن في تل ــن المعتقل ــة م ــي مجموع ــرة وبق ــد ف ــم بع ــم نقله الأسرى، ت

ــاً وكان في ســجننا  ــا خمســة وســتين شــخصاً تقريب ــغ عددن ــة كان يبل الجه

ــا  ــر، أم ــتة وأك ــة إلى س ــن خمس ــدة م ــكل واح ــة ب ــات انفرادي ــان زنزان ثم

ــل  ــم بالتفصي ــة ســأتحدث عــن بعــض مــن عرفته ــوا في الصال ــة فكان البقي

عــن قضاياهــم.

 *كان هنــاك فــرض أبــو طالــب حيــث ذهــب فــرض للبحــث عــن لقمــة 
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عيشــه يعيــل بهــا أسرتــه في صنعــاء بعــد توقــف المرتبــات كان مســافراً إلى 

ــه  ــات، حيــث نصحــه أحــد زملائ المهــرة للعمــل كمــدرس لمــادة الاجتماعي

ــور  ــة، وف ــاء دروس خصوصي ــاً لق ــاً محترم ــاضى مبلغ ــه ان يتق ــه بإمكان أن

وصولــه عــى مــن حافلــة، في )نقطــه الفلــج( تعــرض للاختطــاف والاخفــاء 

ــادل. والآن هــو مصــاب  ــة تب القــري وقــد خــرج بعــد فــرة خــال عملي

ــب وضغوطــات نفســية  ــه مــن تعذي ــا تعــرض ل ــة نفســية بســبب م بحال

حــادة، مــن قبــل أولئــك المتوحشــن.

*كان معــه بالغرفــة مجنــون مختــل عقليــاً يدعــى عــي أبــو ســت رجــل 

ــه  ــه وإيداع ــض علي ــم القب ــر، ت ــة الزاه ــن مديري ــوف م ــن الج ــمر م أس

بالســجن وتعــرض للــرب والتعذيــب، وكونــه مختــاً عقليــاً كان يعــاني مــن 

معــه لعــدم نظافتــه حيــث تنبعــث منــه ريحــة نتنــة.

*كان معهــم ايضــاً رجــل يبلــغ مــن العمــر حــوالي الأربعــن اســمه هاشــم 

الشــميري مــن تعــز كان مســجونا في الســعودية لأكــر مــن خمــس عــرة 

ســنة بحكــم صــدر عليــه، وعنــد ترحيلــه مــن الســعودية تــم القبــض عليــه، 

والمــرر أنــه ليــس لديــه أي بطاقــة تعريــف وايداعــه في الســجن معنــا، وقــد 

وضعــت )الفلكــة( في قدميــه وتعــرض للــرب بالكابــل الحديــدي.

ــاء  ــن أبن ــي م ــه الوهب ــف الل ــة ضي ــك الزنزان ــاً في تل ــم أيض *كان معه

ــد  ــرة، لا يجي ــاني، ذا لحيــة كب ــس لبــس أفغ ــاء، كان يلب محافظــة البيض

الكتابــة والقــراءة، ولكنــه يجيــد الخطابــة.

 *ومعهــم أيضــا صالــح أبــو نــران  مــن مديريــة أرحــب، ذهــب لزيــارة 
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أحــد اصدقائــه، في مــارب، وتــم القبــض عليــه هنــاك.

 *يــاسر المجهــدي شــاب في العشرينيــات مــن عمــره مــن أبنــاء مديريــة 

ــاء  ــه أصدق ــنين، لدي ــذ س ــارب من ــكن بم ــة إب، يس ــن محافظ ــزم العدي ح

مــن منطقــة الأشراف بمــارب، تجمعــه بهــم علاقــة طيبــة، يعمــل في محــل 

ملابــس، تــم أخــذه إلى الســجن. وقــد أتــت أمــه إلى ســجن الأمــن الســياسي 

لزيارتــه مــرات عديــدة ولكنهــا منعــت مــن رؤيتــه، وعندمــا تواصــل بهــا 

عــر الهاتــف أخبرتــه أن والــده، الــذي يعــاني مــن مــرض بالقلــب، تــوفي بعــد 

ســجنه بخمســة أشــهر قلقــاً عليــه وأنهــم أخــذوا منهــا مبالــغ ماليــة لــي 

يســمحوا لهــا بزيارتــه. ولم تتمكــن مــن زيارتــه إلا بعــد أشــهر تــم خلالهــا 

ابتزازهــا ماليــاً وتعذيبهــا نفســياً.

ــواء العمالقــة  ــاً في ل ــاء محافظــة إب كان جندي ــو راس مــن أبن  *فــؤاد أب

غــرر بــه أحــد أصدقائــه مشــجعاً إيــاه بالنــزول وحــن نــزل تــم ســجنه.

*الحــاج نــاصر مــن أبنــاء محافظــة صعــدة مــن منطقــة متاخمــة لمحافظة 

الجــوف، في الســبعينيات مــن عمــره، يعــاني مــن مــرض الســكر، تــم ســجنه 

في نقطــة بالجــوف بعــد أن كان ذاهبــاً للحصــول عــى قمــح لأسرتــه، 

وكانــت حجتهــم أن ابنــه يعمــل مــع أنصــار اللــه، انتــرت الصنافــر 

ــن  ــراً م ــانى كث ــد ع ــديدة. فق ــة ش ــاب برعش ــمه و كان يص ــه وجس بوجه

ــه يتكــئ  ــاء الصنافــر، تقــدم العمــر مــا جعل ــة: الســكر، وب مشــكلة صحي

عــى الجــدار حــن يمــي.. لا أعلــم أي قلــوب يمتلكــون تجعلهــم يســجنون 

رجــاً كبــراً كالحــاج نــاصر. قــال لــه مــن قبضــوا عليــه، أنــه ســيمكث ســنة 
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ــاة شــديدة. في الســجن وفعــاً مكــث ســنة وخــرج بعــد معان

*أبــو بكــر العرشــاني شــاب في العشرينيــات مــن عمــره، بعــد أن غــرر بــه 

أحــد أصدقائــه ذهــب إلى مــارب غــرض الحصــول عــى عمــل هنــاك، وتــم 

ســجنه بتهمــة أن والــده خطيــب جامــع الشــعب )الصالــح ســابقاً(.

*محمــد الجمــرة مــن أبنــاء منطقــة بنــي حشــيش صنعــاء، يعمــل بائــع 

قــات، ذهــب بحثــاً عــن رزق أسرتــه، عمــل لفــرة أســبوع في ســوق قــات 

بمــارب، بعــد فــرة تشــاجر مــع أحــد الزبائــن وكان الزبــون لــه علاقــة ببعض 

أصحــاب الأمــر بمــارب، فاســتقوى بهــم عليــه وتــم ســجنه لفــرة طويلــة.

*طــارق الــرضي مــن محافظــة حجــة مديريــة بنــي العــوام، مغــرب منــذ 

ســنين في الســعودية يعيــل أسرة كبــرة، عــاد إلى اليمــن لزيــارة أهلــه، وعنــد 

رجوعــه للســعودية تــم القبــض عليــه بتهمــة أن عمــه عضــو مجلــس النواب.

*محمــد البيــاضي وابــن عمــه قاســم البيــاضي تاجــران مــن صنعــاء منطقــة 

همــدان، لديهــا ناقــات نفــط تقــوم بجلــب الديــزل والبــرول إلى صنعــاء، 

ــار  ــع انص ــا م ــبب أن عمه ــا، وكان الس ــع ناقلته ــا م ــض عليه ــم القب ت

ــزل التابعــة لهــا محتجــزة لأكــر مــن ســنة إلى  ــة الدي ــت ناقل ــه، وبقي الل

أن تــم الافــراج عنهــا. والعديــد مــن أصحــاب الشــاحنات والبضائــع كانــوا 

مســجونين، وكانــت شــاحناتهم محتجــزة لســنين في منطقــة المطــار بمــارب. 

ــم وهــم مســافرين،  ــوا يقبضــون عليه ــار كان ــن التج ــة م ــاك مجموع وهن

ــة منهــم تجــار مــن آل  ــا والبعــض إلى الصــن بتهــم باطل البعــض إلى كوري

الســواري تــم القبــض عليهــم وغيرهــم العديــد.
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 *ابراهيــم ســلبة مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة بنــي العــوام، جنــدي 

في جزيــرة ســقطرى لا يمتلــك غــر راتبــه ولديــه أطفــال بالإضافــة أن زوجتــه 

مصابــة بمــرض الــرع، أخــروه بــأن هنــاك لجنــة لــرف المرتبــات في مــارب 

ــزل في المــرة الأولى ولم  ــب ن ــزل لاســتلام المرت تابعــة لمعســكره، فقــرر أن ين

يتعــرض لــيء، وفي المــرة الثانيــة تــم القبــض عليــه. 

*يونــس عاطــف مــن أبنــاء محافظــة عمــران منطقــة ثــا، ســائق بــاص 

ــائق  ــل س ــاد يعم ــد عب ــه ولي ــد جيران ــه وكان أح ــن رزق ــاً ع ــب بحث ذه

ــل فــرة، وكان يعمــل ويســأل عــن جــاره، ومــكان  شــاحنة، قــد ســجن قب

ــم  ــدوه أنه ــة، ووع ــجن المحكم ــا في س ــود هن ــه موج ــروه أن ــجنه؟ فأخ س

ــه  ــوا بإدخال ــم، وحــن أتى قام ــأتي إليه ــه أن ي ــن من ــه، طالب ســيفرجون عن

ســجن المحكمــة، وكان المســؤول عــن ســجنه أحمــد حنشــل )أبــو أســامة(، 

مكــث يونــس في الســجن فــرة، وقــد ولــدت لــه زوجتــه طفلــة ولم يعلــم 

ــد حنشــل  ــن الســياسي جــاء أحم ــرة ســجن الأم ــيئاً، في ف ــا ش ــن ولادته ع

)أبــو أســامة(   فأخــر يونــس أن أســمه ليــس موجــود في كشــوفات الســجناء 

وأنــه مســجون طيلــة هــذه الفــرة مضيعــه للوقــت، هكــذا وبــكل صلافــة 

ــم أن لا مســوغ قانــوني  لســجنه وإنمــا  ــه يعل و وقاحــة يخــره حنشــل بأن

ــاس. ــوع مــن العبــث بالن )مضيعــة للوقــت( ن

  *بائــع البطــاط مطهــر الهتــار مــن يريــم محافظــة إب، ذهــب إلى مــارب 

لــراء البطــاط بســعر أقــل، ليتــم زراعتــه بمنطقتهــم في موســم البطــاط، 

ــي  ــن ينتم ــه في الس ــر من ــذي أصغ ــاه ال ــه أن اخ ــه بتهم ــض علي ــم القب ت
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لأنصــار اللــه وتــم ســجنه معنــا. 

*فــواز المــراني مــن أبنــاء مديريــة بنــي مطــر ســائق شــاحنة، تــم احتجازه 

ــجنه لفترة. وس

*حمــود عبــاد، في الثلاثينيــات مــن عمــره، مــن أبنــاء منطقــة ثــا 

ــل في  ــارب للعم ــاً، ذهــب إلى م ــباكاً وكهربائي ــل س ــران يعم ــة عم محافظ

ــه فــرة يعمــل بمــارب وعنــد خروجــه لصــاة  إحــدى المبــاني الحديثــة ول

العــر في الجامــع تــم القبــض عليــه وكان يعــاني، نفســياً كثــراً في الســجن.

*محمــد السراجــي مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء منطقــة ســنحان، يســكن 

ــم  ــرة، ت ــدة في المه ــوات النج ــع لق ــدي تاب ــل كجن ــر، يعم ــة التحري بمنطق

ــب  ــه، أصي ــارة أهل ــازة لزي ــاء في اج ــد إلى صنع ــو عائ ــه وه ــض علي القب

بالأمــراض وعــانى كثــراً مــن التعذيــب، فهــو أحــد الأشــخاص الذيــن 

ــرة.  ــة لف ــدوا الرؤي ــى فق ــم، حت ــى أعينه ــط ع ــرب والضغ ــوا لل تعرض

*عبدالفتــاح الدجــرة مــن محافظــة المحويــت شــاب يعمــل بائعــاً 

للآيســكريم، تــم ســجنه في الغرفــة المعزولــة بالــدور الأول بســجن الصالــح 

الســابق ونقــل معنــا إلى الأمــن الســياسي   ومكــث معنــا فــرة طويلــة، لا 

ــن. ــاداة الزبائ ــان لمن ــاز ون ــك ســوى الايســكريم وجه يمل

ــاب  ــاء، مص ــكن بصنع ــار يس ــة ذم ــاء محافظ ــن أبن ــة، م ــال الحيس *ك

ــاً  ــاً وزمي ــجن كان جندي ــع الس ــر م ــه أك ــاءت حالت ــية، وس ــة نفس بحال

لإبراهيــم ســلبة في جزيــرة ســقطرى، نــزل مــن أجــل مرتبــه وتــم ســجنه 

وتعذيبــه، وكان يعــاني مــن صعوبــة في الفهــم والاســتيعاب، وبســبب هــذا، 
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تعــرض للــرب والتعذيــب وبقــي مقيــداً في رجليــه ولم يتــم نــزع ذلــك 

القيــد إلا بعــد فــرة.

*منــر المشرعــي مــن أبنــاء محافظــة الحديــدة يعمــل مــع عمــه شــقيق 

والــده بمطعــم في مــارب كمحاســب، ولديهــم مطعــم في الحديــدة يســمى 

ــدة  ــذاك للحدي ــة آن ــة الثوري ــس اللجن ــارة رئي ــاء زي ــة اثن ــم الحديق مطع

ــه  ــوا بتعذيب ــبب وقام ــذا الس ــه له ــض علي ــم القب ــه، ت ــوراً مع ــط ص التق

ــة. ــاً شــديداً وكــرت أســنانه الأمامي تعذيب

*عبداللــه العبــي مــن أبنــاء مديريــة خبــت النويــرة محافظــة المحويــت 

يســكن بصنعــاء متــزوج ولــه طفــان، في عــام 2006 م، ســافر لإيــران 

لأغــراض تجاريــة ولديــه بجــوازه تأشــرة لإيــران ســجن في صنعــاء آنــذاك 

ــق  ــن أطل ــن م ــمله ضم ــو فش ــم العف ــا ت ــران ( وبعده ــة )اي ــنة بتهم لس

سراحهــم، وبعدهــا دخــل بســبب قضيــة جنائيــة الســجن المركــزي ســجن 

هنــاك 5 ســنين، عنــد خروجــه مــن الســجن المركــزي بصنعــاء بعــد تعرفــه 

عــى أحــد الأصدقــاء مــن آل عوشــان بمــارب دعــاه للعمــل بمحطــة بــرول 

لديهــم في مــارب، لم يكــن يحمــل بطاقــه شــخصية بــل كان لديــه جــوازه 

الــذي ظــل محتفظــا بــه، وعنــد وصولــه إلى مــارب تــم القبــض عليــه بتهمة 

)تاشــرة إيــران عــام 2006 م(.

ــي  ــأتي أحــد المســؤولين يقــوم بإخبارهــم: لقــد عفــي عن وكان عندمــا ي

بقــرار لرئيــس الجمهوريــة في 2006 م2007-م، والان لمــاذا أنــا في الســجن 

يجيبونــه دائمــاً: أنــت زرت ايــران ولا يعفــى عنــك. بالرغــم أنــه مــن مواليد 
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الســعودية الطائــف وليــس لــه أي علاقــة بــأي طــرف إلا انــه لم يســلم مــن 

الســجن.

ــاء،  ــة الشــاهل ســاكن بصنع ــن محافظــة حجــة مديري ــرفي م *عــي ال

ــه  ــد لأسرت ــل الوحي ــركي، والمعي ــص جم ــة كمخل ــذ الوديع ــل في منف يعم

كــون والــده كبــرا في الســن، تــم القبــض عليــه أثنــاء عبــوره الطريــق وهــو 

مســافر باتجــاه عملــه بســبب لقبــه.

*خالــد معيــاد تاجــر عقيــق يســافر للخليــج والعــراق في مواســم معينــة 

لبيــع العقيــق اليــاني ســجن لأكــر مــن ســنة بتهمــة زيــارة العــراق وبيــع 

العقيــق هنــاك. 

ــاً يبلــغ مــن العمــر 17  *محمــد الــراري شــاب صغــر في العمــر تقريب

ســنة مــن تعــز مــن مديريــة ماويــة، يملــك والــده وأعمامــه محــل ملابــس 

ــب  ــرق تهري ــرة بط ــل ف ــعودية قب ــل الس ــدة في إب، دخ ــة القاع بمديري

ليعمــل كراعــي غنــم، عمــل لفــرة ســنة، وعــاد بعدهــا إلى بــاده، وبعــد 

الحــرب ســاء وضعهــم المــادي فاتخــذ قــرار العــودة إلى الســعودية للعمــل، 

كان عابــراً مــن طريــق مــارب إلى الوديعــة، ولم يكــن يحمــل بطاقــة، تــم 

ــم  ــه بأنه ــه وإيهام ــوا بتخويف ــة قام ــده، في البداي ــه وتهدي ــجنه وضرب س

يتبعــون انصــار اللــه وطلبــوا منــه قــول: )الصرخــة( فخــاف ونفــذ مطلبهم. 

كانــوا يبتزونــه، وذات مــرة حــاول الهــروب فخلعــوا ذراعــه وظــل لقبــه 

الــراري حتــى أســتوعب، وعلــم أنــه ليــس لــدى أنصــار اللــه فأفصــح عــن 

ــد  ــه بع ــرج عن ــى أف ــراً حت ــانى كث لي( وع ــد الجــاَّ ــي: )محم ــه الحقيق لقب
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أكــر مــن ســنتين ســجن وتعذيــب. 

ــه  ــولان، كان لوالدت ــة خ ــاء منطق ــة صنع ــن محافظ ــولاني م ــي  الخ *ع

ــع  ــات م ــارك بالجبه ــد ش ــو ق ــارب، وكان ه ــود بم ــون كجن ــارب يعمل أق

انصــار اللــه لفــرة بــرواح وتــرك أنصــار اللــه، فطلبــت منــه أمــه الذهاب 

إلى مــارب وأكــدت أنهــا ســوف تنســق لــه الأمــر مــع أقاربهــا، وبعــد  إلحاح 

مــن أمــه أتى إلى مــارب، وعنــد وصولــه، التقــى أحــد أقــارب أمــه، فأخــذه 

معــه في الســيارة حتــى وصــل إلى نقطــة أمنيــة وأمــره بالنــزول. 

قال لمن في النقطة: هذا حوثي، وقد تاب، خذوا اجراءاتكم معه.

ــى أتى مجموعــة ملثمــن واخــذوه حســب  مكــث بالنقطــة ســاعات حت

ــورم وجهــه  ــاً حتــى ت ــاً مبرح كلامــه إلى مزرعــة وهنــاك أثخنــوه ضرب

وشــفتاه. وجهــزوه للذبــح فقامــوا بربطــه وحــد الســكين ثــم وضعهــا عــى 

رقبتــه وبــدأوا الذبــح مســتمتعين بإرعابــه وإرهابــه تاركــن علامــة الذبــح 

عــى رقبتــه. وقــد تنقــل مــن ســجن المحكمــة إلى ســجن الصالــح ثــم ســجن 

ــن  ــم مم ــؤلاء وغيره ــع ه ــرة م ــك الف ــنا تل ــا. عش ــياسي معن ــن الس الأم

ذكرتهــم ســابقاً ممــن تــم نقلهــم معنــا مــن ســجن معهــد الصالــح، حتــى 

ــراء  ــي ج ــر قلب ــجن والألم يع ــه في الس ــد أقضي ــاني عي ــد وكان ث أتى العي

ــاة. هــذه المعان

ــك المحقــق ذي  ــه صــوت ذل ــام أتى أحدهــم يشــبه صوت ــد بأي بعــد العي

ــا كلاً  ــام بمناداتن ــرة الســابقة. ق ــذي حقــق معــي في الم ــة ال ــة العدني اللكن

باســمه، ومــن يناديــه عليــه الاقــراب منــه. وحالمــا نــادى عــيَّ واقتربــت 
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ــاً، ــه وقبــل أن أنطــق حرف من

قال، مباشرة، أنت أمير الدين ابن عبد الملك أعرفك جيداً.

ــجن  ــن الس ــا م ــوا متعلقاتن ــام جلب ــد أي ــا، بع ــا إلى غرفن ــا حينه ورجعن

الســابق لــي نوقــع عــى وجودهــا، وقــد فتشــت متعلقــاتي ولم أجــد 

ــود.  ــدت النق ــا وج ــاحن، بين ــون والش التلف

مر العام الأول
ــى اســتكملت ســنتي الأولى في ســجن الأمــن الســياسي،  ــام  حت مــرت أي

تمكنــت مــن الجلــوس مــع  رمــزي الجنيــد وعبداللــه المحطــوري وغيرهــا 

ــات ســجناء عديديــن، ومنهــا قصــة الشــيخ  ــوا يحدثوننــي عــن حكاي وكان

محمــد المنــدي المطــري، الــذي تــم اعتقالــه وهــو راجــع مــن الحــج ومعــه 

أسرتــه عــى مــن ســيارته، وأنــه تعــرض بمنفــذ الوديعــة للاختطــاف 

ــاة  ــة شــهور دون مراع ــن ثماني ــر م ــر وأســتمر لأك بأســلوب همجــي لأك

لمــن معــه في الســيارة، وتعــرض للتعذيــب والحــرب النفســية، كانــت 

حجتهــم في ســجنه وتعذيبــه، أن أخــاه يعمــل مشرفــاً في صنعــاء مــع أنصــار 

اللــه، رغــم علاقتــه الطيبــة بقيــادات كثــره مــن حــزب الإصــاح )وخــرج 

بصفقــة تبــادل أسرى حالــه حــال أي أســر(. كانــوا يحدثوننــي عــا تعرضوا 

لــه مــن التعذيــب مــن قبــل أبــو قعشــة وحاشــيته وعــن ليلــة القلــم ومــا 

تعرضــوا لــه في ســجن آل شــبوان المخفــي بــوادي عبيــدة.

 بعــد شــهر تقريبــاً مــن اســتلام نقــودي، تــم الســاح لنــا بالإرســال لأول 
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مــرة، عــر الشــاوش الجنــدي الملثــم )أبوعيــاش او أبــو ثريــا(، لــراء بعــض 

الأغــراض التــي كانــوا يســمحون بدخولهــا إلينــا، وكان بمثابــة فرحــة لنا، كل 

مــن لديــه نقــود قــام بســحبها وإرســال مقــاضي وكانــوا يأخــذون مــن كل 

الــف ريــال أو خمســائة ريــال  مائــة ريــال مقابــل خدمــة وكنــا نســتغرب 

مــن قيمــة الســلع المبالــغ بهــا جــداً، وكان يختلــف الســعر كل مــرة لــكل 

صنــف حتــى أخبرنــا الجنــدي أن الســلطة المحليــة وادارة أمــن مــارب غــر 

قــادرة عــى ضبــط التلاعــب بالأســعار مــن قبــل التجــار. فــكان الشــاوش 

يــأتي يبحــث عــن الارســاليات مــن أجــل أن يجمــع لــه قيمــة القــات، وكان 

عبداللــه عاطــف أول شــخص أرســل في شراء كرتــون )بســكويت أبــو ولــد( 

ــب معظــم الســجناء بالإســهال بعــد  ــاً، أصي ــاس جميع ــام بتوزيعــه للن وق

تنــاول البســكويت وكأن مِعَدَنــا ترفــض أكلنــا بعــض الأشــياء كالبســكويت 

والتمــور والكيــك وأشــياء أخــرى، بعــد أن تكيفــت بيولوجيــاً لمــدة طويلــة 

عــى وجبــة الســجن. وكنــا في هــذه الفــرة نشــعر بحريــة نوعــاً مــا، لكــن 

سرعــان مــا انقلبــت الأمــور رأســاً عــى عقــب لتعــود كــا كانــت عليــه، 

ــون  ــدون ويقوم ــا يري ــى م ــوم مت ــا بالن ــك بأمرن ــوأ، وذل ــالات لأس وفي ح

بالتجــول حــول الغــرف والانصــات لمــن يتكلــم أو حتــى يتحــدث بصــوت 

خافــت يأمرونــه بالخــروج ويتلقــى الــرب، وكان الجنــدي إذا رأى أحــدا 

ــن الحــام الذهــاب إلى  ــه م ــد عودت ــاول بع ــن يح ــع أحــد أوم ــم م يتكل

غرفــة أخــرى يتعــرض للــرب بالعصــا في يــده وعــى رأســه.

بعــد فــرة توقــف عــن ضرب الــرأس واســتمر الــرب عــى اليــد دون 
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تمييــز بــن كبــر وصغــر وكأننــا في مدرســة، حيــث نقــوم بإخــراج أيدينا من 

الشــباك المفــي إلى الصالــة متــى مــا رغــب أبــو عيــاش في جلدهــا. أحيانــاً 

كان يقــوم بإخــراج بعــض الســجناء ويأمرهــم بالزحــف عــى بطونهــم في 

ــم  ــن ث ــراب، وم ــرة الخليطــة بال ــار الصغ ــة بالحــى والحج ســاحة مليئ

يجــري ضربهــم بالعصــا والكابــل وصعقهــم بالكهربــاء حتــى يدخلــوا 

ــن  ــراً م ــدداً كب ــوا ع ــوم جلب ــاء. وفي ي ــة بالدم ــم ملطخ ــم وركبه وأيديه

ســجناء )المحكمــة( وســجناء )الصالــح( وضموهــم إلينــا، في ســجن الأمــن 

الســياسي، وكان مــن ضمنهــم عبــد الغنــي جحــاف وخالــد ســلبة ومحمــد 

ســلبة، وبعــد أيــام قامــوا بجلــب ســجين يعــاني مــن حالــة نفســية يدعــى 

طــارق ســلبة تــم ســجنه بســبب لقبــه. وبعــد يومــن تــم إدخــال فهــد أبــو 

عــادل مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء خــولان، وقــد فرقــوا بينــه وبــن أخيــه 

غــاب أبــو عــادل الــذي كان في الجهــة الأخــرى، كان فهــد أحــد أبنــاء تجــار 

ــد بعــد أن  ــش في تايلان ــاء، وكان يعي ــا بصنع ــار الســيارات تويوت قطــع غي

أكمــل دراســته في أمريــكا تخصــص تجــارة عــاد إلى اليمــن وتــزوج ولم يمــر 

عــى عرســه أكــر مــن شــهر ونصــف حتــى أصبــح ســجيناً معنــا، كانــوا قــد 

اتفقــوا مــع أحــد اصدقائهــم عــى فتــح فــرع لمؤسســتهم لبيــع قطــع الغيــار 

في مــارب، وعنــد نزولهــم إلى مــارب تــم القبــض عليهــم بتهمــة ان والدهــا 

عضــو مجلــس نــواب ولمــاذا هــو يتواجــد بصنعــاء؟ 

ماهــي الا أيــام ودخــل جنــود برفقــة المدعــو )أبــو أســامة( أحمــد حنشــل 

الــذي كان مســؤولاً عــن الســجن طبعــاً كان هــو الوحيــد ليــس ملثــاً، مــر 
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عــى جميــع الزنازيــن وعنــد وصولــه إلى زنزانتنــا، تحدثنــا إليــه بالترتيــب: 

هشــام المــداني قــال لــه: أنــا مغــرب في الســعودية وتــم القبــض عــيَّ وأنــا 

عائــد إلى موطنــي لزيــارة أولادي.

تــم تلفيــق تهمــة لهشــام المــداني وايصالهــا إلى أقاربــه بأنــه قتــل شــخصاً 

مــا وســيتم محاســبته ولم يكــن يعــرف هشــام شــيئاً عــن تلــك التهمــة إلا 

بعــد أن قــال لــه أبــو اســامة: أنــت متهــم بقضيــة قتــل وقــد قتلــت شــخصاً 

وســيتم البــت في قضيتــك في )البحــث الجنــائي(. 

ــرد كلام  ــه مج ــن بأن ــه ظ ــر أن ــرة غ ــام كب ــة هش ــت صدم ــك كان هنال

ــه(  ــد زوجت ــه بعــد أن أتصــل لعمــه )وال وحــرب نفســية، ولكــن اتضــح ل

عبــد القــوي القيــي بعــد فــرة، فأكــد لــه أنــه فعــاً تــم اتهامــه بأنــه قاتــل، 

وقــام عمــه بتكليــف محــامٍ لقضيته، ولكــن دون جــدوى. كله كان اســتدراراً 

للنقــود مــن قبــل أسرتــه. والملفــت أن عمــه عبــد القــوي القيــي يعتــر من 

المقربــن لقيــادات حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح وعــى رأســهم المؤســس 

الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن الأحمــر وقــد تقلــد مراكــز هامــة آخرهــا أنــه 

كان مديــر مكتــب الشــيخ صــادق الأحمــر، ولعــل هشــام كان أملــه كبــر، في 

أن يلعــب عمــه دوراً مــا لــدى هاشــم الأحمــر بوصفــه قائــداً عســكريا كبــراً 

وكذلــك لــدى قيــادات الحــزب ســيما انــه كان لــه أدوار دفاعيــة في 2011م 

ــك لم يحصــل. ولم يخــرج  مــع الحــزب وأولاد الأحمــر إلا أن شــيئاً مــن ذل

هشــام إلا بعــد أن ذاق مــرارة التعذيــب عــى مــدى أكــر مــن عــام ونصــف 

وجــرى خروجــه شــأنه شــأن أي أســر عــن طريــق المبادلــة!
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ولم يكــن هشــام المــداني أول شــخص يتعــرض للابتــزاز والسرقــات 

ــرض  ــاً لغ ــامٍ أيض ــف مح ــم تكلي ــد ت ــده، فق ــة ض ــة مفبرك ــاق قضي باخت

ابتــزاز المختطــف مــن الطريــق عــي الــرفي، وكذلــك العديــد ممــن قامــوا 

ــم  ــم، رغ ــل شيء إليه ــن يص ــخاص لم يك ــق اش ــن طري ــود ع ــال نق بإرس

ــم عمــر العباهــي  ــم الحــوالات، مــن بينه ــوا يرســلون له ــم كان أن أهاليه

ــك  ــا كذل ــه وأن ــة حوالات ــرض لسرق ــد تع ــذي كان ق ــن محافظــة إب، ال م

قــام والــدي بإرســال مبالــغ ماليــة، ولم يصــل شيء مــن مبالــغ كبــرة، كان 

يرســلها طيلــة فــرة ســجني وصلتنــي مــرة واحــدة فقــط أربعــون ألــف. 

ــه أننــي طالــب  ــو اســامة حكيــت ل وعندمــا جــاء دوري للحديــث مــع أب

ــي. ــل قصت وتفاصي

قــال لي: سنســمح لكــم بالاتصــال جميعــاً بأهاليكــم لتجهيــز بديــل 

وســتخرجون نحــن لا نريدكــم لدينــا.

وفي اليــوم التــالي أتى مــرة أخــرى في الصبــاح وقــام بتســجيل اســائنا كلنــا 

للاتصــال وتســجيل الرقــم الــذي ســنتصل بــه، دخــل حينهــا أحــد الجنــود 

الملثمــن معــه. وبــدأ بالحديــث معــه توفيــق ريــاش وأخــره بأننــا نعــاني 

مــن شــحة في البطانيــات والــرد قــد بــدأ، وإذا بأبــو عيــاش يتجــه نحــوي 

ويقــوم بــربي بسلســلة بهــا مفاتيــح في يــده عــى صــدري، وفي الليــل تــم 

نقــل العديــد منــا إلى الجهــة المقابلــة مــن الســجن. وهنــاك تعرضــت أنــا 

ومــن معــي للــرب مــن قبــل أبــو عيــاش بالعــى، في انحــاء متفرقــة مــن 

أجســادنا، وكان الســبب طلــب أحــد الزمــاء في الزنزانــة بطانيــة.
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سنة وثلاثة أشهر.. الاتصال الأول
اليــوم التــالي بعــد أن تــم وضــع 11 شــخص في غرفــة )3 أمتــار× 2مــر( 

، وكانــت 4 غــرف في الجهــة التــي انتقلنــا إليهــا اثنتــان واســعتين واثنتــان 

ضيقتــن، وكنــا في إحــدى الضيقتــن، وعنــد الســاعة العــاشرة صباحــاً تقريبــاً 

تــم منــاداتي بعــد أن نــادوا توفيــق ريــاش بالأمــس اتصــل بوالدتــه. كنــت 

أنتظــر تلــك اللحظــة لــي أســمع صــوت أهــي بلهفــة وشــغف، خرجــت 

ــدأت بالمــي  ــاش، وب ــة ق ــي بقطع ــط عين ــم رب ــدي وت ــاب الحدي إلى الب

حتــى وصلــت غرفــة، هنــاك تحــدث معــي أحدهــم:

قال: ما أسمك؟

اجبته: أمير الدين عبد الملك جحاف

قال: بمن ستتصل؟

قلت له: بوالدي 

قال وماذا ستقول له؟

أجبته: ما أملي علينا بالأمس

قــال: تحدثــه أنــك بحاجــة لبديــل ولــن تخــرج مــن دون بديــل، ولا تخبره 

في أي ســجن أنــت، تقــول لــه أنــك في مدينــة مــارب لــدى الشرعيــة فقط.

ادخــل الرقــم وفتــح الميكرفــون وأنــا مغمــض العينــن، كان يــرن التلفــون 

ونبضــات قلبــي تــدق وتتشــوق لســاع صــوت والــدي بعــد ســنة وثلاثــة 

أشــهر مــن غيــابي عنــه وعــن جميــع أفــراد الأسرة 
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والدي: الو

أنا: الو نعم.. كيف أنت يا والدي؟

والدي: من معي؟ كان يبدو غير مصدق.

انا: أنا ولدك أمير الدين

ــي  ــف ه ــك؟ وكي ــف حال ــدي كي ــا ول ــاً ي ــالي: أه ــوت ع ــدي، بص وال

صحتــك؟ كيــف أنــت أخــرني؟

ــدك  ــا بخــر ول ــدي، لا تقلــق عــيَّ أن ــا وال ــا بخــر ي ــه أن ــا: الحمــد الل أن

ــة  ــن المتابع ــدوا م ــرك أن تزي ــي أن أخ ــوا من ــط طلب ــد، فق ــل صام كالجب

ــي؟؟   ــن أج ــم م ــاذا صنعت ــادل أسرى، م ــل في تب ــي ببدي لإخراج

والدي: أجابني ببرود لا شيء حتى الآن لم نتمكن من شيء 

أحسست أنه يخفي الكثير 

انا: كيف والدتي وأخوتي؟

ــه، كلهــم بخــر هــم بصنعــاء يدرســون في المــدارس  ــدي: الحمــد الل وال

ــا بحجــة وأن

تكلمت معه لدقائق وأنهى المكالمة.

ــي  ــمس وكأنن ــرض للش ــي وأتع ــا أم ــجن وأن ــا بالس ــدت إلى زنزانتن ع

ــل،  ــن قب ــمس م ــذه الش ــة ه ــدر نعم ــن أق ــب لم أك ــيء غري ــرض ل أتع

ــأن  ــت ب ــط لأني أطمأن ــاذا؟ فق ــرف لم ــج لا أع ــا مبته ــي وأن ــت غرفت دخل

أسرتي جميعــاً بخــر.  كان الأســبوعان مــن الاتصــالات للجميــع بمثابــة 

فــرح وسرور بعــد ســاع أصــوات أهالينــا والبعــض صــدم لبعــض الأخبــار 
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غــر الســارة، مثــل: يــاسر المجهــدي )مختطــف مــن مدينــة مــارب( الــذي 

ــه في  ــوفي وأمــه تبحــث عن ــده بجلطــة بعــد ســجنه بشــهر وت ــب وال أصي

حالــة مأســاوية، وعبداللــه بــذال طفــلٌ مــن الحديــدة تــوفي والــده أيضــاً.

كان في ذلــك المــكان الجديــد مــن الســجن أشــخاص جــدد تعرفنــا عليهــم 

وعــى قصصهــم،     منهــم مــن نــزل إلى مــارب للانضــام إليهــم، مــن بينهم 

ــران،  ــة عم ــاء محافظ ــن أبن ــاضي م ــد الق ــار /محم ــى المستش ــل يدع رج

ــامة كان  ــو أس ــول أب ــد دخ ــتدامة وعن ــة مس ــار تنمي ــه مستش ــا بأن أخبرن

يقــول لــه :اجلــس هنــا بالســجن فانــت هنــا تعتــر قــد انضممــت  إلينــا 

بالســجن، ودرهــم أبــو لحــوم  يعمــل في أمانــة العاصمــة  نــزل للانضــام 

ــراً  ــاشرة عــانى كث ــم ســجنه مب مكــث فــرة بســيطة في مــارب وبعدهــا ت

ــة  ــب بذبحــة صدري ــد أصي ــى كاد أن يمــوت فق ــه شــيئاً حت ــوا ل ولم يقدم

ــه الصباحــي خريــج  مكــث يعــاني منهــا فــرة وبعدهــا أخرجــوه، وعبدالل

ــا، و )أ.د  ــهور معن ــعة ش ــجنه لتس ــم س ــام وت ــزل للانض ــة ن ــة حربي كلي

ــم  ــن ت ــه ولك ــع أخي ــزل للانضــام  م ــي مطــر ن ــة بن ــاء مديري ــن أبن ( م

ســجنهما لفــره طويلــة، ورجــل مســن مــن أبنــاء تهامــة لقبــه ســكينة، نــزل 

ــة  للانضــام كان اعــرج يعــاني مــن مشــكلة في قدمــه حيــث قدمــه مصاب

بضمــور، تــم ســجنه لفــرة معنــا.  

أمــا عــن مراســل قنــاة اليمــن اليــوم عبدالوهــاب نمــران الــذي كان يغطي 

جبهــات الجــوف ومــارب ســابقاً مــع قنــاة اليمــن اليــوم وهــو مــن أبنــاء 

قبيلــة مــراد، فقــد ســجن لفــرة بســيطة بالأمــن الســياسي وخــرج. 
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ــة بعــد أحــداث 2 ديســمبر في صنعــاء  ــوا للانضــام للشرعي ــن نزل فالذي

تــم ســجن الكثــر منهــم. 

كبار السن
*أحمــد المطــري في الســتينيات مــن عمــره، ذهــب للبحــث عــن عمــل في 

مــارب بعــد توقــف المرتبــات وتــم ســجنه.

ــر  ــره، تاج ــن عم ــتينيات م ــر في الس ــل كب ــي رج ــد العن ــي أحم  *ع

إطــارات وبطاريــات في صنعــاء لديــه عــدة محــات ولــه معــرض ســيارات 

ســابقاً بمدينــة ذمــار، تــم القبــض عليــه برفقــة زوجتــه وابنتــه التــي تبلــغ 

مــن العمــر ثلاثــة أشــهر إســمها )تتــى عــي العنــي( تــم ســجنهم لســتة 

ــك الجــوازات إلا  ــن نســلم ل ــوا ل ــم، وقال ــرروا إطلاقه ــا ق شــهور، وبعده

ــارة  ــافراً لزي ــث كان مس ــاعات حي ــد س ــداً بع ــاد وحي ــاعات، ع ــد س بع

ــم. ــم ســجنه مــن دونه ــه بالســعودية، وت والدت

 *فهــد الطبيــب مــن محافظــة عمــران في الســتينيات مــن عمــره، مغــرب 

في الســعودية يعمــل في مــزارع الدواجــن تــم ســجنه بســبب لقبــه وهــو 

عائــد لليمــن.

 *أحمــد الخالــدي رجــل ســتيني العمــر مــن أبنــاء محافظــة ذمــار 

ــه  ــن رزق ــث ع ــرة للبح ــاً للمه ــاء، كان ذاهب ــكن بصنع ــس يس ــة آن منطق

وعنــد مــروره بمــارب تــم إيداعــه الســجن، وهــو المعيــل الوحيــد لأسرتــه، 

ــه. ــب كلام ــات حس ــوى بن ــور س ــه أولاد ذك ــس لدي ولي
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ــاء محافظــة صعــدة في الســتينيات مــن عمــره   *راشــد دعكــم مــن أبن

يعمــل في مــارب منــذ ســنين في قطــع الأحجــار وبيعهــا في الجبــال الموجــودة 

ــن  ــجن الأم ــه إلى س ــم نقل ــة، ث ــجن المحكم ــجنه بس ــم س ــارب ت ــول م ح

الســياسي تهمتــه أنــه مــن صعــدة، مكــث بالســجن أكــر مــن ســنة ونصــف، 

ــال  ــن الم ــغ م ــعودي و مبل ــال س ــغ 3000 ري ــجنه مبل ــد س ــه عن كان مع

اليمنــي، طلــب هــذا المبلــغ مــن أبــو محمــد المســؤول الأمني لســجن الأمن 

الســياسي أعطــاه جــزءاً بســيطاً والجــزء المتبقــي أخــره بأنــه عنــد نقلــه من 

ســجن المحكمــة إلى الســياسي ضاعــت نقــوده، وكاد أن يجــن الرجــل وهــو 

ــال انفقــت خلالهــا  ضنــى روحــي،  ــام ولي ــة أي ــغ حصيل يقــول: هــذا المبل

فــكان يعــده بأنهــم ســيعاقبون مــن سرق المبلــغ وفي النهايــة  خــرج بعــد 

فــرة طويلــة ولا نعلــم هــل أعطــوه المبلــغ أم لا؟ والمرجــح أنــه لم يحصــل 

عــى  شيء.

ــاصر في الســبعينيات مــن عمــره، مــن محافظــة صعــدة، كان  *الحــاج ن

ــه ســابقاً ــة، تحدثــت عن ــاً بأمــراض مزمن مصاب

ــاً في الســتينيات مــن عمــره مــن محافظــة  *عــي العدينــي مختــل عقلي

ــاً  ــه لاحق إب، ســأتحدث عن

مآسٍ
 *بشــر الفضــي بائــع قــات بمــارب مــن محافظــة ذمــار منطقــة آنــس، 

أتــت والدتــه مــن آنــس تبحــث عنــه وتحــاول زيارتــه ونجحــت لأكــر مــن 
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مــرة وبعدهــا أخــروه بــأن عليــه أن يخــر أمــه بــأن تغــادر مــارب- تعبــت 

أمــه كثــراً مــن أجــل إخراجــه لكــن دون جــدوى-.

ــدس  ــاح، مهن ــة المفت ــة مديري ــة حج ــاء محافظ ــن أبن ــوارة م ــد ق  *ماج

مــدني ورجــل مســالم مســافر للتشــيك للهجــرة إلى أخيــه، تــم القبــض عليــه 

ــب  ــرب والتعذي ــرض لل ــواب، وتع ــس ن ــو مجل ــده عض ــة أن وال بتهم

بالســجن.

ــة الشــاهل،  ــة مديري ــاء محافظــة حج ــن أبن ــواني، م ــن الرغ ــر الدي *ن

ــا  ــا لقطــع جــوازات له ــه في الســعودية ذهب ــع أخي ــراب م مســافر للاغ

مــن مــارب، وأرادا بــأن يتواصــا مــع أحــد أبنــاء منطقتهــا قيــادي بمــارب 

ــر  ــوازات، أم ــع الج ــا في قط ــن أن يفيده ــدلاً م ــا، وب ــهيل معاملته لتس

ــا الســجن. ــا وإيداعه ــض عليه بالقب

*لطــف الحشــيبري مــن أبنــاء منطقــة الزيديــة محافظــة الحديــدة ذهــب 

إلى مــارب للعمــل، وبعدهــا تــم ســجنه لأكــر مــن ســنة، وذات مــرة تواصل 

مــع أسرتــه وقــد ســاءت حالتهــم كثــراً لغيابــه، كونــه المعيــل الوحيــد لهــم، 

أصبحــت زوجتــه وأطفالــه يتســولون في الطريــق بحثــاً عــن الطعــام لغيــاب 

ــاً  ــي لي ــه، كان يب ــه أهل ــول ل ــا يق ــمعون م ــجانون يس ــم، وكان الس أبيه

ــيطعمهم  ــن س ــاً م ــولون! طبع ــردد أولادي يتس ــى أولاده، وي ــاراً ع ونه

ومــن سيكســيهم؟ 

 الحشــيبري نشــأ يتيــاً و وحيــداً وزوجتــه مثلــه نشــأت يتيمــة و وحيدة، 

ليــس لهــا أحــد تلجــأ إليه. 
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*مجاهــد الجــالي مــن أبنــاء محافظــة المحويــت، طلــب منــه أحــد أبنــاء 

منطقتــه الموجــود بمــارب بــأن يقــوم بتهريــب أسرتــه إليــه ويكــون لهــم 

كمحــرم في الطريــق مــع الســائق، وافــق مجاهــد وأنــزل لــه أسرتــه، غــر 

ــه ولم يســتطع صديقــه فعــل  ــه مــا إن وصــل مــارب حتــى قبضــوا علي أن

شيء مــن أجلــه.

ــاص حصــل  ــاء محافظــة حجــة ســائق ب ــن أبن  *عبدالســام الحصــن، م

عــى مشــوار إلى الوديعــة مــع أحــد المغتربــن في الســعودية )فــؤاد لقــان( 

مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة مبــن، تــم القبــض عليهــا وإيداعهــا 

الســجن، وقــد غــادر فــؤاد لقــان الســجن بعــد عــدة شــهور، وبقــي العائل 

الوحيــد لأسرتــه الســائق عبدالســام الحصــن بالســجن، وهــو الــذي جــاء 

ــون  ــم يعان ــه، وه ــة وزوجت ــه الثلاث ــام أطفال ــرزق لإطع ــن ال ــث ع يبح

معانــاة شــديدة لعــدم وجــوده معهــم.

 *عبــاس المهــدي مــن أبنــاء صنعــاء، مهنــدس خزنــات ماليــة يعيــل أسرة 

كبــرة، ووالــده كبــر الســن ولديــه طفــان صغــران، طلُــب منــه النــزول 

ــة  ــات التابع ــروع الصراف ــد ف ــة في أح ــب خزن ــل تركي ــن أج ــارب م إلى م

ــه  ــم إختطاف ــة ت ــاط الأمني ــدى النق ــروره بإح ــد م ــوع، وعن ــة الأك لصراف

ــب الشــديد. وســجنه وتعــرض للتعذي

 *بنــدر المهنــدي مــن أبنــاء محافظــة المحويــت مديريــة الطويلــة ســاكن 

بصنعــاء، ســائق بــاص يعمــل لإعالــة أسرتــه تــم إيداعــه بالســجن ونزلــت 

أمــه إلى مــارب ومكثــت لفــرة طويلــة للبحــث عنــه ومحاولــة إخراجــه.
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 *بشــر العمــري مــن أبنــاء محافظــة صنعــاء منطقــة خــولان، يعــاني مــن 

ضمــور في إحــدى كليتيــه، يســافر لبيــع العقيــق اليــاني للعــراق وإيــران في 

موســم محــدد بالســنة لــي يطعــم أولاده، تــم ســجنه لأنــه يســافر لتلــك 

الأماكــن لبيــع العقيــق.

ــل  ــة، رج ــة ريم ــاء محافظ ــن أبن ــي( م ــور )الضبيب ــي الأع ــد فتح *محم

أعــال في بدايــة شــبابه، وهــو نجــل محمــد صالــح الأعــور رجــل الاعــال 

الــذي يملــك العديــد مــن محطــات البــرول بريمــة، كان في طريقــه للســفر 

إلى الخــارج لأغــراض تجاريــة وأثنــاء مــروره بمــارب تــم اختطافــه وســجنه 

معنــا.

*يوســف الســامدي مــن أبنــاء محافظــة ريمــة مديريــة الجعفريــة، لــدى 

يوســف واخوتــه ورشــة الومنيــوم بمــارب شراكــة مــع شــخص مــن ريمــة 

ــادات بمــارب، وبســبب خــاف بــن يوســف وشريكــه قــام  ــه أقــارب قي ل

الأخــر باختطــاف يوســف مــع ســيارته وســجنه معنــا. 

 *محمــد بــادي مــن أبنــاء محافظــة المحويــت مديريــة الطويلــة ســاكن 

بصنعــاء، ذهــب للعمــل بمــارب في فنــدق بلقيــس لأعــال ترميــم، يعــاني 

ــم  ــه يت ــوء حالت ــا تس ــس وكان عندم ــق في التنف ــن ضي ــادي، م ــد ب محم

إعطائــه حقنــه لا يعرفهــا، ولكنــي عرفــت إنهــا حقنــة” كــورتي زول” حتــى 

بــدأ يثخــن ويتــورم، لكثراســتخدامه تلــك الحقنــة حيــث وهــي ممنوعــة 

ــه هــم بأيديهــم  ــوا يحقنونهــا ل ــاً، إلا في الحــالات الحرجــة فقــط، كان طبي

ــارة  ــت بزي ــي قم ــد خروج ــه، و بع ــيفقد حيات ــه س ــهم بأن ــد إحساس عن
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ــاج  ــة تحت ــراض مزمن ــن أم ــان م ــن يعاني ــنين اللذي ــده المس ــه ووال والدت

للــدواء بصــورة مســتمرة، ووجدتهــا يبكيــان عليــه وعلمــت ايضــاً ممــن 

ــم ســجنه،  ــذ ت ــاراً من ــاً ونه ــه لي ــان علي ــارة أنهــا يبكي كان معــي في الزي

فهــو المعيــل الوحيــد لهــا.

أطفال في سجون الأمن السياسي
*فهــد بــن زبــن اللــه مــن منطقــة الأشراف بمــارب، في الصــف الــدراسي 

الثامــن، ســجنوه مــع أقاربــه بســجن الامــن الســياسي.

*عبدالســام النزيــي في الســابعة عــرة مــن عمــره، مــن أبنــاء محافظــة 

المحويــت في الصــف الثــاني الثانــوي، نــزل مــع خالــه لتقــاضي بعــض ديــون 

خالــه في مــارب وتــم ســجنه.

*عاصــم البوكــري في السادســة عــرة مــن عمــره، مــن أبنــاء الوازعيــة 

- تعــز جــرى ســجنه هــو وأولاد عمــه بعــد أن تــم التغريــر بهــم للمجــيء 

لمــارب للتجنيــد.

*ســلطان قايــد الــدار في السادســة عــرة مــن عمــره، مــن أبنــاء محافظة 

إب ســاكن بمــارب ووالــده ضابــط في مــارب بلغنــا لاحقــاً انــه تــم نقلــه إلى 

ــجن أخر. س

ــاء  ــن أبن ــره، م ــن عم ــرة م ــابعة ع ــل في الس ــليمان مخم ــد س *محم

محافظــة إب ســاكن بمــارب، والــده جنــدي قتــل وهــو يقاتــل في الجبهــات 

مــع )التحالــف(، لم يشــفع لــه هــذا، ولم يرحمــوا وحشــة أمــه التــي تعــول 
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طفلتــن معاقتــن وطفــاً صغــراً.

ــاء محافظــة  *محمــد الشرجــي في الســابعة عــرة مــن عمــره، مــن أبن

ــده يعمــل بالمشــفى الحكومــي بمــارب. إب ســاكن بمــارب ووال

ــاء  ــم محمــد الخــولاني في الســابعة عــرة مــن عمــره، مــن أبن *إبراهي

محافظــة صنعــاء ســاكن بمــارب، أخوانــه الأكــر منــه ســناً جنــود بمــارب، 

مســجون هــو وشــقيقه الأكــر نصــار.

*محمــد الجــالي )الــراري( في الســابعة عــرة مــن عمــره، مــن أبنــاء 

محافظــة تعــز منطقــة ماويــة، تحدثــت عنــه ســابقاً.

ــاء محافظــة  ــات شــعيب في الســابعة عــرة مــن عمــره، مــن أبن *عرف

ــه ســابقاً ــا، تحدثــت عن عمــران منطقــة ث

*أنــور الحــوري في الســابعة عــرة مــن عمــره مــن أبنــاء محافظــة ريمــة، 

ــة والحصــول  ــد مــع الشرعي ــه للتجني ــر ب ــم التغري ــزل لمــارب بعــد أن ت ن

عــى راتــب، وتــم ســجنه.

ــاء محافظــة ريمــة،  *عمــر مــزلم في الســابعة عــرة مــن عمــره مــن أبن

ــد وتــم ســجنه. ذهــب لمــارب للتجني

ــن  ــرة م ــة ع ــاء في الثامن ــة البيض ــاء محافظ ــن أبن ــاص م ــر الرص *صق

ــجنه. ــم س ــارب وت ــر م ــاء ع ــافراً إلى البيض ــره، كان مس عم

ــة  ــاء محافظ ــن أبن ــره م ــن عم ــرة م ــابعة ع ــذال في الس ــه ب *عبدالل

الحديــدة، ذهــب مــع أبــن عمــه للبحــث عــن رزق في الإجــازة الصيفيــة 

بمــارب، وتــم ســجنهم فــور وصولهــم. وغيرهــم ممــن عرفــت أســاءهم 
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ــل: ــق بعــض الســجناء مث عــن طري

*عــارف الجــري في الثالثــة عــرة مــن عمــره، مــن أبنــاء محافظــة ذمــار 

مغــرب عنــس، كان هــذا الطفــل في الســجن يفتقــد لطفولتــه التــي حــرم 

منهــا فــكان يصنــع الألعــاب مــن قواريــر الميــاه ويلعــب بهــا كســيارة.

*محمــد الغويــدي في الثانيــة عــرة مــن عمــره، مــن محافظــة صنعــاء 

منطقــة بنــي حشــيش، كان مثــل عــارف الجــري، يفتقــد طفولتــه ويصنــع 

لنفســه ألعابــا. 

*أحمــد الزرغبــي في السادســة عــرة مــن عمــره، مــن محافظــة صنعــاء 

منطقــة خــولان. والعديــد مــن الأطفــال الذيــن لم أتعــرف عــى أســائهم 

كانــوا بالســجن، ولم يســلم هــؤلاء الأطفــال مــن التعذيــب الجســدي 

ــار. كغيرهــم مــن الكب

ذات مــرة كان هنــاك اســتعداد لاســتقبال لجنــة، فجــاء أبــو أســامة وقــال 

مخاطبــاً الجنــود: شــوفوا لنــا حــل مــع هــؤلاء الأطفــال، احلقــوا لهــم لــي 

يظهــر شــنبهم، قاصــداً الأطفــال جميعــاً. وبعــد مغــادرتي الســجن، بلغنــي 

ــال كــا أخــرني زمــاء الســجن  ــاء الأطف ــة فقامــوا بإخف ــه جــاءت لجن أن

ممــن خرجــوا بعــدي.

المجانين والمختلون عقلياً
 *أبــو جعفــر، كــا كان يســمي نفســه ويقــال إنــه مــن محافظــة حجــة، 

ــه..  ــث من ــة تنبع ــة كريه ــه ورائح ــر ب ــل منت ــه  والقم ــى نفس ــول ع يب
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ــه.. ــه لقذارت ــرب مع ــاة في الأكل وال معان

 مجنون متسول كما يبدو عليه من تصرفاته.

  *أحمــد عــي مجنــون، مــن مديريــة وصــاب محافظــة ذمــار، كان يشرب 

المــاء الــذي عــى أرضيــه الحــام ويكلــم نفســه ويضحــك ويتلقــى الضرب.

 *عبدالله حسين كما كان يسمي نفسه، نفس حالة أحمد علي.

ــاء مديريــة حفــاش محافظــة المحويــت، أتــوا   *نبيــل الشــاوري مــن أبن

بــه الينــا مجنونــاً ذا شــعر طويــل ممتلــئ بالقمــل حيــث مــن الواضــح عــى 

ــة  ــل مــن الإنجليزي ــد القلي ــم معــه يجي ــا أتكل ــه مثقــف، عندم ــه أن عقليت

وأخبرنــا أنــه درس بالمعهــد الصحــي - بالحديــدة ، ولكنــه يعــاني مــن بعــض 

الاختــال العقــي واضطرابــات نفســية، ويتعــرض للــرب المتواصــل مــن 

قبــل الجنــود.

*محمــد الكــرابي يبــدو عليــه أنــه في العشرينيــات مــن عمــره، مجنــون 

مــن ذمــار مصــاب بحالــة نفســية.

ــة بنــي العــوام، يعــاني  ــاء محافظــة حجــة مديري *طــارق ســلبة مــن أبن

ــة نفســية، تــم الــزج بــه في الســجن بســبب لقبــه. مــن حال

ــة إب، أتى إلى  ــاء محافظ ــن أبن ــاً م ــل عقلي ــن مخت ــي مس ــي العدين  *ع

مــارب كونــه يجيــد الخياطــة حســب قولــه، وتــم ســجنه، وتعذيبــه حتــى 

ــة ســوءاً أكــر فأكــر. ــه الصحي إزدادت حالت

*علي أبو ست من الجوف مديرية الزاهر، تحدثت عنه سابقاً

ــك دون  ــاء، يضح ــة صنع ــراز محافظ ــاء ح ــن أبن ــرازي م ــاعد الح *مس
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ــد. ــة توح ــاب بحال ــم مص ــه لا يتكل ــب أيام ــبب وأغل س

 يعــاني هــؤلاء المجانــن ونعــاني منهــم نحــن، بســبب تعاملهــم وريحتهــم 

وقذارتهــم حيــث البعــض يتــرز عــى نفســه ويبــول كذلــك ولا يغتســلون 

إلا بصعوبــة، لم أكــن أتخيــل أني ســأعيش في مــكان ضيــق مــع مجانــن وأن 

عــيّ تقبــل هــذا الوضــع والتأقلــم معــه عــى كل شيء، الذبــاب والقمامــة 

ــح  ــق صــوت البعــوض، أصب ــا- أطي ــح والحــرات لم أكــن -في بيتن والروائ

كل شيء طبيعــي بعــد أن نمنــا مــع جميــع أنــواع الحــرات مــن صراصــر 

ــة  ــرات الخارج ــت الح ــرة.، كان ــات المنت ــرات الحمام ــاب ، وح وذب

ــت  ــه لا زال ــا أن ــض لن ــي توم ــي الت ــط ه ــة، فق ــاء الحاج ــكان قض ــن م م

هنــاك حيــاة خلــف الأســوار، أمــا الســجانون فهــم أمــوات بلبــاس أحيــاء، 

ــم ؟  ــاذا لا تخرجوه ــر لم ــن كث ــدد المجان ــأن ع ــرات ب ــدة م ــم ع أخبرناه

أجابونــا: لــو ســيضحك علينــا هــؤلاء المجانــن أو يفكــروا خداعنــا ســنضطر 

ــا نائمــة أو اســتطلاعيين-  لإغــاق ســجوننا - في اعتقادهــم أن هــؤلاء خلاي

ــخاص  ــض الأش ــوا بع ــد حول ــؤلاء، فق ــه ه ــل إلي ــاء وص ــرف أي غب لا أع

ــا، بســبب  ــون منه ــن وحــالات نفســية أصبحــوا يعان في الســجن إلى مجان

التعذيــب  مثــل:  *شــاب يدعــى فيصــل الربوعــي، مــن منطقــة خــولان - 

بنــي شــداد تأثــر بســبب الســجن كثــراً.

ــرف  ــة ح ــران منطق ــة عم ــاء محافظ ــن أبن ــفياني  م ــدر الس ــد حي  * فه

ــه ســجن وأختطــف  ــارب، ولكن ــه بم ــارة  أحــد أصدقائ ــزل لزي ــفيان، ن س

وتــم تعذيبــه حتــى ســاءت حالتــه النفســية كثــراً وأصبــح مجنونــاً وتظهــر 
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بــه حــالات غريبــة بالتهجــم عــى أحــد زملائــه بالســجن ومحاولــة قتــل، 

وذلــك بعــد أن تعــرض للتعذيــب ثــم قامــوا بتقييــده بالسلاســل في يديــه 

ورجليــه وتــم إخراجــه مــن الســجن الــذي نحــن فيــه بعــد فــرة لا نعلــم 

إلى أيــن. 

ــة  ــاء منطق ــره، أحــد أبن ــن عم ــات م ــد الجــوفي شــاب في العشريني  *زي

وادي ســلبة مديريــة خــب والشــعف محافظــة الجــوف، كان مصابــاً بحالــة 

نفســية، ويســتخدم بعــض الأدويــة، ومــع الســجن وظلمــه ســاءت حالتــه 

ــة  ــه ومحاول ــدأ بالتهجــم عــى زملائ ــدواء، وب ــر ال ــر لعــدم توف ــر فأك أك

ــا  ــذي كن ــم إخراجــه مــن الســجن ال ــد بالسلاســل لفــرة وت ــم قي ــل، ث قت

فيــه مــع عبداللــه ريشــان في عــام 2018 م بعــد عيــد الأضحــى ولا نــدري 

إلى أيــن.

مهمشين بالسجن
 *شــامي أحمــد جــون مــن أبنــاء منطقــة ســعوان محــوى المهمشــن، كان 

ــد  ــه ق ــال عمومت ــارب للبحــث عــن عمــل، وكان احــد عي ــزل إلى م ــد ن ق

استشــهد جــراء قصــف )التحالــف( عــى مدينــة المهمشــن بحــي ســعوان، 

وكان محتفظــاً بصــورة ابــن عمــه في محفظتــه والصــورة باللــون الأخــر 

كصــور الشــهداء بصنعــاء ،حــن وصــل إلى مــارب بعــد أيــام قــام بالعمــل 

كمغســل للســيارات فأتــت ســيارة تابعــة لجنودهــم في مارب)طقــم( وقــام 

)شــامي( بغســلها بعــد أن طلــب منــه وعنــد الانتهــاء أعطــاه أجــره قليلــة، 
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ــة  ــدي بطاق ــائق الجن ــه الس ــب من ــة، طل ــا قليل ــه لأنه ــامي من ــا ش رفضه

ــو  ــه ه ــض علي ــام بالقب ــورة، وق ــة رأى الص ــه المحفظ ــد فتح ــه، فعن هويت

وجنــوده واقتيــاده إلى ســجن ادارة الأمــن وأمرهــم أن يأخــذوا إجراءاتهــم 

معــه، وتــم تحويلــه إلينــا للأمــن الســياسي بعــد أن ذاق أنــواع العــذاب. 

*عبداللــه المعــوضي وقريبــه محمــد مــن مهمــي تعــز، تــم اختطافهــم مــن 

ســوق قانيــة، واخذهــم الينــا بعــد أن تلقــوا حصتهــم مــن التعذيــب المعهــود.

جنسيات أخرى بالسجن
ــي  ــاء، بق ــاده بصنع ــفارة ب ــل بس ــذي كان يعم ــالي، ال ــن الصوم  *حس

ــح. ــد الصال ــجن معه بس

 *أتــوا مــرة بســجناء ســوريين، ســائقي شــاحنات، وتــم إخراجهــم بعــد 

فــرة.

 *زكريــا العيــدروس مــن مديريــة الشــعر محافظــة إب لديــه الجنســية 

الأمريكيــة، تــم ســجنه لشــهور دون معرفــة الســبب حيــث لم يكــن يجيــد 

ــدة  ــات المتح ــت بالولاي ــه كان ــب حيات ــون أغل ــداً، ك ــا جي ــدث بلغتن التح

ــة. الامريكي

ــن  ــي عبدالمحس ــاني )ع ــن ع ــود مواط ــن وج ــض ع ــن البع ــا م *وعلمن

الشــيخ( مــن ولايــة صحــار، تــم اختطافــه مــن ســيارته عنــد نقطــة تفتيــش 

بمــارب، وبقــي بالســجن قرابــة عــام كامــل بــدون ذنــب حتــى تــم الافــراج 

عنــه.
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*ماجــد مجاهــد الجيــاني شــاب، مــن أصل يمنــي، يعمــل بــوزارة الداخلية 

بمملكــة البحريــن، خــرج لليمــن برفقــة أسرتــه الصغــرة في إجــازة لزيــارة 

والــده وبعــض أقاربــه، وحــن انتهــت الإجازة قــرر العــودة للبحريــن مروراً 

بمــارب تــم اختطافــه وســجنه مــع زوجتــه ســندس الجــوفي وطفلهــا البالــغ 

مــن العمــر ســنة بأســلوب همجــي لا يمــت للإنســانية بصلــة، وبعــد أيــام 

تــم إخــاء ســبيل زوجتــه وولــده، وقامــوا بتســليم ماجــد لقيــادة التحالــف 

وبقــي مصــره مجهــولاً )7(.  

الفوضى والحظ السيئ
 ومــن بعــض الطرائــف التــي حصلــت في طريقــة الســجن، لأحــد الســجناء 

يدعــى بســام الســاوي، مــن أبنــاء عتمــة محافظــة ذمــار كان يعمــل 

كـ”جنــدي” في ألويــة  الحــرس الجمهــوري، وبعــد هيكلــة الجيش تــم تحويله  

ليعمــل في الســجن المركــزي بصنعــاء وكان يعمــل كشــاوش وهــو ليــس ملثم، 

ــود  ــارب كجن ــوا في م ــوا وأصبح ــن خرج ــجونين م ــن المس ــاك م ــكان هن ف

وقيــادات تابعــة لهــم، فعنــد توقــف المرتبــات تــرك بســام الســاوي العمــل 

ــرة  ــتمر لف ــات، أس ــع ق ــل كبائ ــارب ليعم ــة م ــب إلى مدين ــجن، وذه بالس

وعندمــا شــاهده أحــد الســجناء الســابقين في الســجن المركــزي قــام بالإبــاغ 

عنــه واقتيــاده لســجن المحكمــة، ومكــث في الســجن ثلاثــة شــهور وخــرج، 

7( ملاحق الكتاب - الوثائق صـ 173.
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ــه يلتقــي بشــخص آخــر  ــاول الغــداء، وإذا ب ــاً لتن ــوم خروجــه كان ذاهب وي

كان في الســجن المركــزي بصنعــاء فقــام بالإبــاغ عنــه واقتيــاده مــره أخــرى 

وإعادتــه إلى ســجن المحكمــة حتــى تــم تحويلــه إلى ســجن الأمــن الســياسي. 

المغتربون
أمــا عــن المغتربــن الذيــن يتركــون أقاربهــم، ويتجرعــون مــرارة الغربــة 

مــن أجــل إعالــة أسرهــم، فإنهــم مثــل غيرهــم تعرضــوا للســجن وقطــع 

ــم: الأرزاق منه

ــم الأب  ــن، يتي ــة مب ــاء محافظــة حجــة مديري ــن أبن ــادل الوشــي م *ع

ــجن. ــبب الس ــا بس ــرة لم يره ــه الأخ ــان، طفلت ــه طفلت ــزوج ول والأم مت

 يعمــل عــادل ليــاً ونهــاراً في مــزارع الســعودية مــن أجــل إطعــام أسرته، 

بعــد أن عــاد لليمــن وقــى إجازتــه، قــرر العــودة للعمــل واثنــاء مــروره 

بمــارب تــم اختطافــه وســجنه. 

*حمــود أبــو دنيــا مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديرية مبــن، قــرر الاغتراب 

بالســعودية مــن أجــل تحســن وضــع أسرتــه المــادي وعنــد وصولــه مــارب 

ــجنه. تم س

ــب  ــاب، صاح ــة وص ــار مديري ــة ذم ــن محافظ ــاري م ــك النه   *عبدالمل

القصــة المأســاوية مغــرب بالســعودية ويســكن بمدينــة جــدة يعيــش بهــا 

ــن  ــداً لليم ــازات، كان عائ ــوى في الإج ــن س ــرف اليم ــه، لا يع ــذ طفولت من

لزيــارة أقاربــه ومعــه ولــده الصغــر)7-8( ســنوات، وتــم ســجنه مــع ولــده 
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الصغــر لأيــام، ومــن ثــم تــم الإفــراج عــن ولــده وتســليمه لأحــد أقاربــه 

بمــارب، وبقــي هــو بالســجن لا يعــرف شــيئاً عــن وضــع اليمــن وإلى أيــن 

ســتأخذه الأيــام بالســجن بعــد تلقيــه أســاليب مروعــة مــن التعذيــب منهــا 

أنهــم كانــوا يضعــون عــى جســده مــا يشــبه الثعبــان وهــو مغطــى العينــن 

ــواع الســخرية والازدراء  ــوأ أن ــن الخــوف وأس ــه م ــى علي ــى كان يغم حت

التــي لم يكــن يتخيلهــا.

ــة  ــت مديري ــة المحوي ــاء محافظ ــن أبن ــاب م ــجاف ش ــن الش ــز الدي  *ع

ملحــان، مغــرب بالســعودية دخــل بطريقــة التهريــب للبحــث عــن رزقــه، 

وعندمــا توفــر لــه مبلــغ عــاد لليمــن ليدخــل مــرة أخــرى إلى الســعودية 

ــا  ــجن معن ــه بالس ــه ووضع ــض علي ــم القب ــزا، فت ــة بالفي ــه شرعي بطريق

ــات. ــرض للإهان وتع

ــي  ــة بن ــاء مديري ــة صنع ــاء محافظ ــن أبن ــري م ــي المط ــى ع  *مصطف

مطــر، والدتــه مــن مــر، قــرر الذهــاب لزيــارة أخوالــه والعمــل لديهــم، 

عنــد وصولــه إلى مــارب تــم القبــض عليــه وإيداعــه في الســجن، ولم يفرجــوا 

عنــه إلا بعمليــة تبــادل.

ــي حشــيش،  ــة بن ــاء منطق ــاء محافظــة صنع ــن أبن ــد الديلمــي م *محم

مغــرب بالســعودية منــذ ســنين ولديــه محــل تجــاري هنــاك تــم ســجنه 

ــا. أيضــاً معن

ــم  ــم ذكره ــن ت ــم مم ــون أسره ــن يعيل ــن الذي ــن المغترب ــد م والعدي

ــا. ــم بالســجن كانــوا متواجديــن معن ســابقاً، وممــن لم نتعــرف عليه
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زوار بيت الله  
ــال المشــينة،  ــن هــذه الأفع ــه الحــرام ايضــاً لم يســلموا م ــت الل  زوار بي

ــب بالســجون. ــوا التعذي ــم وســجنهم وتلق ــم اختطافه ــد ت فق

ــي  ــة بن ــاء مديري ــة صنع ــن محافظ ــري م ــدي المط ــد المن ــيخ محم *الش

ــابقاً. ــه س ــرت قصت ــذي ذك ــر ال مط

*وكــا اخبرونــا عــن قصــة عبدالغنــي شرف جحــاف مــن أبنــاء محافظــة 

حجــة مديريــة مبــن، عــالم زيــدي ليــس لــه أي انتــاء ســياسي هكــذا يعرفه 

أبنــاء منطقتــه، قــرر الذهــاب لزيــارة بيــت اللــه الحــرام برفقــة عــدد مــن 

النســاء منهــن زوجتــه ووالــدة أحــد أبنــاء مديريــة مبــن المتواجــد بمــارب، 

وعنــد عودتــه مــن بيــت اللــه الحــرام اثنــاء عبــوره مــن مــارب تــم اختطافه 

ــبلة، لم  ــق المس ــة الطري ــه وحرم ــاء مع ــة النس ــاة حرم ــجنه دون مراع وس

يكــن في حســبان عبدالغنــي أن مــن اختطفــوه بتلــك الطريقــه تجــردوا مــن 

القيــم والأعــراف. 

ــن،  ــة مب ــة مديري ــة حج ــاء محافظ ــن أبن ــاف م ــه جح ــد عبدالل  *خال

ــن مــن بيــت  ــن عمــه عبدالغنــي جحــاف عائدي اختطــف وهــو برفقــه اب

ــه الحــرام. الل

وأخبرونــا لاحقــاً أنــه تــم اختطــاف العلامــة/ يحيــى الديلمــي أحــد علــاء 

ــه في  ــم إيداع ــة، وت ــاء القديم ــن بصنع ــع النهري ــب جام ــة، وخطي الزيدي

ــر لعمــره. ــة بالأمــن الســياسي دون تقدي ــة انفرادي زنزان
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 *فــؤاد فاخــر  الــذي تــم ســجنه برفقــة العلامــة يحيــى الديلمــي اثنــاء 

عودتهــم مــن الحــج.

*عــي الصــوفي في الســتينيات مــن عمــره، مــن محافظــة المحويــت يســكن 

بصنعــاء، ذهــب للعمــرة وعنــد عودتــه مع زوجتــه وابنتــه، قامــوا بإختطافه 

وسجنه. 

حتى الأوفياء معهم لم يسلموا  
ــم  ــن له ــاط التابع ــد خروجــي، أن أحــد الضب أخــرني بعــض الأسرى عن

بجبهــة قانيــة بعــد ســجنه معهــم في ســجن الصالــح وتفاجئــه واســتغرابه 

ــة، أنتحــر وبعدهــا أتــت لجنــة للتحقيــق في هــذا الــيء. مــن المعامل

 *أحمــد الدغبــي، مــن مديريــة حفاش محافظــة المحويت  أحــد الأوفياء 

معهــم منــذ 2011 م، شــارك في معــارك الغيــل قبــل 2015 م، كان ضابطــاً 

في إحــدى الكتائــب بالجــوف بعــد 2016 م، ومــن المقربــن لأمــن الوايــي 

قائــد المنطقــة بالجــوف، قــام باســتقطاب أحــد أصدقائــه للتجنيــد لديــه، 

الــذي قتــل بعــد فــرة أحــد الجنــود وسرق ســاحه وســيارته )حســب كلام 

أحمــد الدغبــي(، وتــم اتهــام أحمــد بهــذا الــي وســجنه، كانــت أم أحمــد 

لهــا فضــل كبــر عــى الســجناء فبحكــم عمــل عمــه محمــد الدغبــي )أمــن 

عــام للتجمــع اليمنــي للإصــاح بالحديــدة(  ومكانــة أحمــد، كانــت تدخــل 

لــه الأكل المنــزلي وكنــا نــأكل معــه، وكان الســجناء يســتبشرون بطعــام أمــه 

ويفرحــون كثــراً، وذلــك بســبب الأكل الســيئ جــداً بالســجن، وبعــد نقــل 
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أحمــد الدغبــي أوقفــوا إدخــال الأكل لمــن كانــوا يحصلــون عــى زيــارات.

ــارب،  ــزي بم ــن المرك ــدي بالأم ــارب، وجن ــاكن بم ــب س ــم الذه  *هاش

تعــرض للســجن والــرب والتعذيــب الــذي حصــل بعــد فــرة مــن قبــل 

ــم. ــه معه ــه أن عديمــي الإنســانية لم يشــفع ل

 *عبداللــه ريشــان، مــن الجــوف منطقــة بــرط، جنــدي مناضــل معهــم، 

ــل  ــه رج ــه، وكان لدي ــدى رجلي ــد إح ــى فق ــات حت ــدة جبه ــارب في ع ح

ــنة  ــن س ــر م ــجنه لأك ــم س ــا، ت ــه جريح ــا كون ــر معن ــانى الكث ــة ع صناعي

ــم:  ــول له ــال عمــه، كان يق ــع عي ــة م ــن الجبه ــه سرق طقــا م ــة أن بتهم

ألا يكفــي أني أعطيتكــم في الجبهــات أغــى مــا أملــك؟  فأنــا أقاتــل معكــم 

منــذ 2011م في جبهــات عــدة جبهــة كتــاف وجبهــات الشرعيــة ألا يكفــي؟ 

ولكــن دون جــدوى.

 *طــه حمــود إســكندر مــن أبنــاء محافظــة إب  مديريــة حــزم العديــن، 

ــه للســعودية  في  ــب ويبيع ــن وادي حري ــب الســواك م كان يعمــل في جل

فــرات المواســم.

ــربى  ــره وهــو ي ــذ نعومــة أظاف  مــن المنتمــن المتشــددين للإصــاح، من

عــى أيديهــم، شــارك معهــم بأنشــطة وأعــال كثــرة جــداً تابعــة للحــزب، 

وقــد جنــد لهــم العديــد من الأشــخاص، وعمــل كمنســق إعلامي ومســؤول 

حلقــات التنظيــم بمديريــة الحــزم وعضــو لجنــة الإشراف التابعــة لحــزب 

التجمــع اليمنــي للإصــاح بمحافظــة إب، كان زمــاؤه قــد أصبحــوا قيــادات 

مقربــة مــن الصــف الأول، ذات يــوم مكــث بأحــد الفنــادق بمــارب، وبعــد 
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ســاعات جــاء لاعتقالــه بعــض الجنــود و أوصلــوه لإدارة الأمــن، و كان رد 

المنــاوب أن هــذا ليــس المطلــوب بالقبــض عليــه. 

فقــال  الجنــدي للمنــاوب : قــد اســمه وصــل عليــك اســتلامه، فادخلــوه 

ــه إلى  ــوا بتحويل ــا قام ــيخرج، بعده ــه س ــراً بأن ــاً كث ــجن. كان مطمئن الس

الأمــن الســياسي، وكان يســتغرب مــن المعاملــة ويقــول مســتحيل أن هــذا 

الســجن تابــع للإصــاح هــذا تابــع لجهــة أخــرى، فنحــن لم نــرب عــى هذه 

الأشــياء منــذ أن درســت بالمعاهــد، مكــث فــرة طويلــة وتعــرض للتعذيــب 

ــه  ــرز والتبول)ســأتحدث عن ــن الت ــرح والحصــار م ــرب الم الشــديد وال

لاحقــاً(، وبعــد ســنة وشــهر أطلــق سراحــه وغــادر مــارب عائــداً إلى صنعاء.

ــذه  ــرر أن ه ــت م ــة، تح ــا غلط ــه واعتبروه ــذروا ل ــه اعت ــد خروج  عن

ــة. ــب تضحي ــرب وتتطل ــة ح ــة  مرحل المرحل

 أجابهــم كيــف مرحلــة حــرب خــذوا إجراءاتكــم بســجني لشــهر، شــهر 

ونصــف، ولكــن أكــر مــن ســنة كيــف هــذا؟ 

ــألم عــى  ــة وت ــه الحقيق ــد أن انكشــفت ل ــارب، بع ــن م ــاً م ــادر هارب غ

ــه. ــة حزب ــا بخدم ــي افناه الســنين الت

 كانــوا قــد احتجــزوا لفــرة أحــد المنتمــن لأصحــاب الدعوة مــن المحويت 

ــم  ــوة ت ــق، كان مســافراً إلى باكســتان للدع ــى توفي ــة ملحــان، يدع مديري

ســجنه معنــا بتهمــة أنــه شــارك بــدورة ثقافيــة بالمحويــت.

ــح الرداعــي، الــذي ذهــب برفقــة محمــد العــواضي  *وعــن محمــد صال

ــا  ــر جندي ــد الرداعــي يعت ــث محم ــن محافظــة البيضــاء، حي ــم م جميعه
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تابعــا لهــم بجبهــة قانيــة وولــد عمــه قائــد أيضــاً، طلــب محمــد العــواضي 

المســاعدة مــن محمــد الرداعــي للذهــاب معــه إلى مــارب، للبحــث عــن 

زوج أختــه المختفــي لأكــر مــن خمســة أيــام، وعنــد وصولهــم إلى مــارب 

والبــدء بالســؤال عــن زوج أخــت العــواضي تــم إدخالهــم الســجن معنــا.

* وكــا عرفنــا مــن البعــض عــن المــازم ضيــف اللــه هرشــل مــن أبنــاء 

منطقــة مــراد محافظــة مــارب، جندي تابــع للشرعية تــم اختطافــه وتعذيبه 

بســجن الاســتخبارات بمــارب حتــى تــوفى جــرأء التعذيــب الوحــي.

المرضى
 *عبدالكريــم العفــري مــن أبنــاء محافظــه ذمــار في الثلاثينيــات مــن عمــره 
ــتلم  ــو يس ــنين، وه ــذ س ــوت من ــدة في حضرم ــوات النج ــاً في ق ــل جندي يعم
راتبــه كونــه يعــاني مــن مــرض مزمــن وهــو الــرع وتنتابــه نوبــات شــديدة 
تــؤدي في حــالات إلى غيبوبتــه وهــو في العــادة يعــاني مــن عجــز في النطــق، 

تــم ســجنه معنــا لفــرة دون مراعــاة لحالتــه التــي كانــت تــزداد ســوءاً.
*عبدالمجيــد مبــارك الرازحــي مــن أبنــاء محافظــة صعــدة مديريــة رازح، أحــد 
ضحايــا طــران التحالــف تــم نقلــه والتكفــل بعلاجــه عــن طريــق منظمــة أطبــاء 
بــا حــدود للســفر إلى الأردن للعــاج، كانــت قدمــه بــدأت تضمــر وجســمه متأثر 
بحــروق، ســافر الأردن عــى نفقــة المنظمــة، وعنــد العــودة تــم القبــض عليــه في 

مــارب بتهمــة أنــه مــن صعــدة ولم تســتطع المنظمــة أن تصنــع لــه شــيئاً )8(.

8( ملاحق الكتاب - الوثائق صـ 174 - 175
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ــد العميــي مــن محافظــة إب موظــف بمصلحــة الجــارك، يعــاني  *خال
ــهر  ــه كل ش ــت بحوزت ــا ً كان ــتخدم حُقن ــدم ويس ــط في ال ــرض تجل ــن م م

ــا. ــم ســجنه لفــرة معن ــه ت ــاق في بطن ــة، ويعــاني مــن فت حقن
ــرس  ــط بالح ــاء، كان ضاب ــرى بصنع ــة الك ــة الصال ــى جريم ــد جرح *وأح
ــس، تعــرض  ــة آن ــار مديري ــاء محافظــة ذم ــن أبن ــول م اســمه محمــد البلب
لكســور وجــروح وتــم نقلــه عــر طائــرة مــن صنعــاء للعــاج بســلطنة عمان، 
وعنــد الانتهــاء مــن العــاج بعــان، قــرر العــودة لليمــن، وتــم القبــض عليــه 

وهــو مريــض وتعــرض للــرب و الاهانــات والســجن الانفــرادي.

الأكاديميون
 *الدكتــور خليــل الخطيــب مــن أبنــاء محافظــة إب يعمــل في وزارة 
التعليــم العــالي، تــم ســجنه معنــا بســبب لقبــه وهــو متجــه إلى القاهــرة.
ــاء  ــة القض ــافر لدراس ــار، مس ــة ذم ــاء محافظ ــن أبن ــي م ــان العن *عث
العســكري بــالأردن، تــم ســجنه معنــا. وغيرهــم ممــن ســبق ذكرهــم، 

وأشــخاص لم نتعــرف عليهــم بالســجن.

مسرحية الخروج
ذات يــوم وبالتحديــد بعــد أحــداث 2 ديســمبر بصنعــاء، جــاء أحدهــم 

يدعــى أبــو إبراهيــم كان يعمــل كمحقــق، لكنتــه مــن عــدن، إلى نافــذة 

الســجن وتجمــع النــاس مــن حولــه )وفتــش عــن لثمتــه( وقــال: هــذا دليــل 
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عــى صــدق النوايــا -عندمــا فتــش عــن لثمتــه- ســيتم إخراجكــم جميعــاً حتــى 

المتشــددين مــن الحوثيــن ســنخرجهم ماعــدا مــن شــاركوا في الجبهــات وهــذا 

الــكلام أنــا مســؤول عنــه فنحــن كلنــا يمنيــون، وقــال أن الحــرب أوشــكت عــى 

ــم،  ــو إبراهي ــن بشــارة أب ــكاء م ــرح والبعــض بالب ــع بالف ــدأ الجمي ــاء. ب الانته

وفتحــت الأبــواب وتجمعــوا حــول النافــذة وبــدأ كل شــخص يتحــدث وهــل 

انــا ســأخرج ومــن أجابــه نعــم يفــرح، تقــدم أحــد الســجناء )توفيــق ريــاش( 

ــا مــع العفــو؟ الصيــدلي باتجــاه النافــذة وســأله: هــل ســأخرج أن

اخبره :لا، أنت مطلوب منك بديل وبدأ بالانهيار والبكاء

وكان الحاج علي أحمد العنسي، يبكي من الفرح بأنه سيخرج.

قلت فلأجرب حظي  وأسمع الرد عني.

وصلت إليه أخبرته: أنا أمير الدين جحاف 

قــال: أعرفــك جيــداً أنــت في ذمــة والــدك لــن تخــرج مــن هنــا، عرفــت 

المغــزى مــن هــذه الدرامــا التــي صنعوهــا بانهــا نــوع مــن الحــرب النفســية 

وبقــي الجميــع ينتظــر متــى ســيغادر ولم يغــادر أحــد بعــد أشــهر.

بعض أساليب تضييق الخناق
 خــال تلــك المرحلــة بــدأ أبــو عيــاش بزراعــة جواســيس لــه بــن الســجناء 

ــه  ــوا أن ــوس، فتخيل ــي النف ــل ضعيف ــن قب ــم م ــى زملائه ــر ع ــع تقاري ورف

حتــى قــراءة القــران كان البعــض يتجنــب القــراءة بعــد صــاة الفجــر لأن 
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ــه،  ــج انصارالل ــق برنام ــه يطب ــه بأن ــع ب ــم الرف ــد الفجــر يت ــرأه بع ــن يق م

وســيتم إدخالــه في قائمــة ســوداء في التعامــل والــرب، لم أعــد أتحــدث عــن 

حريــة التعبــد كالإســبال في الصــاة، وقــراءة آيــة الكــرسي التــي منعــت بهــذا 

الســجن والســابق )المعهــد الصالــح(، فقــد تعــرض الأسرى للــرب ذات مــرة 

بســجن معهــد الصالــح بســبب آيــة الكــرسي وقالــوا بأنهــا زوملــة.

 في يــوم مــن الأيــام بــدأ الســجناء بالأمــن الســياسي بترديــد الصــاة 

الإبراهيميــة بعــد صــاه الجمعــة، فــأتى أبــو عيــاش وكان يــرخ : أوقفــوا 

هــذه المهزلــة  وبــدأ بالشــتم. في رمضــان كان التركيــز عــى صــاة التراويــح 

وشــكلياتها، فكانــوا يأمرونــا إجبــاراً بالخــروج مــن الزنازيــن لصــاة التراويــح 

ــول  ــا، وكان يتج ــرب بالعص ــرض لل ــكان يتع ــرج ف ــن لم يخ ــة، وم بالصال

العســكر حــول نوافــذ الزنازيــن لســاع هــل هنــاك أحــد بالغــرف لم يخــرج 

لصــاة التراويــح. لا يعــرف هــؤلاء بــأن الديــن هــو المعاملــة قبــل كل شيء 

وليــس شــكليات وفــرض بالقــوة.

زيارة مفاجئة 
قبــل رمضــان تقريبــاً بشــهرين قامــوا بمنــاداتي أنــا وعبــد الغنــي جحــاف 

ــا  ــى أعينن ــوا ع ــروج، ربط ــه خ ــا أن ــزة، ظنن ــد حم ــاف ومحم ــد جح وخال

وخرجنــا مشــياً عــى الأقــدام ونحــن نــدوس الرملــة، لا نعــرف إلى أيــن نســر 

متمســكين ببعضنــا كقطــار، رؤوســنا منحنيــة والجنــود مــن حولنــا، وكأنهــا 

ــوات،  ــث في القن ــت تب ــي كان ــو الت ــجون غوانتنام ــات س ــن لقط ــة م لقط
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وصلنــا إلى غرفــة وســمح لنــا برفــع الغطــاء عــن أعيننــا، أنتظرنــا قليــاً، وإذا 

بشــخص دخــل يدعــى عزيــز الحمــدي مــن مديريــة مبــن أتى لزيارتنــا.

وبــدأ بالقــول: بأننــا ســنخرج قريبــاً بعــد تســعة أيــام وأن البــدلاء 

جاهــزون، وطلــب منــي بديــل لقبــه الــردوة.

قال الحمدي: أنه هرب من الحوثيين بعد 2 ديسمبر.

سألته: عن والدي؟ وعن أحواله؟ 

قــال: ان والــدي مكــث مــع والــده وســاعد في علاجــه عندمــا كان مرقــداً 

بالمشــفى، إلى إن تــوفي ولــن ينــى هــذا الجميــل لوالــدي، أخــرني أن بديــي 

ــادر  ــبوعين غ ــد أس ــام وبع ــرت الأي ــة، م ــنخرج الأربع ــز وس ــاً جاه تقريب

ــه. عبدالغنــي  جحــاف فقــط، ولم يتحقــق شــيئاً  مــا قال

قيود بسبب النظافة
ــا في  ــأتي دور غرفتن ــا ي ــن الســياسي، عندم ــا في ســجن الأم ــد لدين  كان العي

ــك  ــاطته وكأن ــع بس ــف م ــكان شيء لا يوص ــنا، ف ــل ملابس ــتحمام وغس الاس

أنجــزت شــيئاً كبــراً، بالرغــم أننــا كنــا نعــاني مــن شــحة الميــاه و قطعهــا أحيانــاً 

ــدر  ــف( لا تق ــدة دول في )التحال ــاء - ع ــة م ــن دون شرب ــن م ــوم أو يوم لي

عــى توفــر مــاء وغــذاء للســجناء- عندمــا كنــا نغســل ملابســنا كان يســمح 

ــا للخــارج كي تتعــرض للشــمس، وفي يــوم كان  ــا بتعليقهــا في نافــذة زنزانتن لن

الــدور عــى فــرض أبــو طالــب أن يعلــق الملابــس فصعــد عــى كتــف عرفــات 

ــذة   ــن الجــص المكســور بالناف ــة م ــس، فســقطت قطع ــق الملاب شــعيب وعل
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قطعــة حجمهــا ثــاث أصابــع يــد إلى الأســفل مــن الخــارج، وفي الليــل عنــد 

ــز  ــة، وقامــوا بتجهي ــوم قامــوا باســتدعائنا جميعــاً مــن بالغرف اســتعدادنا للن

سلاســل حديديــة قيــود، وبدأنــا نشــاهد حالــة طــوارئ رفــع لهــم أبــو عيــاش 

تقريــراً بــأن غرفتنــا حاولــت الهــروب مــن النافــذة. وطلب المســؤول عنــه )أبو 

محمــد( و باقــي الجنــود، ومصدقــن أنفســهم بأنهــم أفشــلوا محاولــة هــروب 

مــن الســجن، قامــوا بإخراجنــا إلى الســاحة في الســجن وأمرونــا بالزحــف عــى 

الأحجــار والرملــة والشــوك وضربنــا بالعــي، ونحــن نزحــف تقريبــا 40 مــرا 

وأكــر ونعــود بالدحرجــة والصعــق بالكهربــاء، ثــم أمرونــا بالصعــود والنــزول 

وقامــوا بتقييــد السلاســل لفــرض أبــو طالــب وعرفــات شــعيب لثلاثــة أيــام.

ــال  ــة وخ ــاحة الخارجي ــميس في الس ــا للتش ــوا بإخراجن ــرة قام ــد ف  بع

فــرة سجني)ســنتين وشــهرين( خرجنــا 4 مــرات فقــط للتشــمس بالصبــاح 

ــق. لخمــس دقائ

 بعــد مــرور ســنة وتســعة أشــهر، جــاء عيــد الفطــر ســمحوا لنــا بالاتصــال 

مــرة أخــرى وكنــت قــد ندمــت كثــراً لأني لم أســتطع التحــدث مــع والــدتي 

في الاتصــال الســابق، اتصلــت بوالــدي وكان تلفونــه مغلــق، بعدهــا أتصلــت 

بوالــدتي وكان تلفونهــا مفتوحــا وبــدأ يــرن كان التلفــون بيــد أخــي، أجابنــي 

ــدتي بــدأت بــدون قصــد بالحديــث  و بــدأت بالحديــث معــه ثــم مــع وال

معهــا باللغــة الروســية بعــد أن بــدأت تحدثنــي هــي، كانــت والــدتي تبــي، 

لســاع صــوتي لأول مــرة ولكنــي تلقيــت ضربــة عــى بطنــي.

 وقال أحدهم: تكلم عربي وإلا سننهي المكالمة.
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 لم أعــرف مــن لكمنــي تلــك اللحظــة! حيــث كنــت مغطــى عــى عينــيّ، 

بــدأت بالحديــث مــع والــدي كان يبــدو عــى والــدي مــن خــال كلامــه أنــه 

تعــب كثــراً مــن أجــي.

ســألته هــل التقيــت بالمحطــوري الــذي خــرج برمضــان؟ وفهــد أبــو عــادل 

أحــد الأصدقــاء المقربــن لي؟ بعــد أن غــادر في رمضــان ايضــاً، أخــرني إنــه 

التقــى بهــا، كان يوصينــي والــدي بالارتبــاط باللــه والتمســك بــه، ســألتهم 

ــجني  ــد س ــوفي بع ــه ت ــم أن ــن أعل ــر، لم أك ــه بخ ــروني أن ــدي، أخ ــن ج ع

بأســابيع. وأنهيــت المكالمــة.

مرض يصيب السجناء ويعاقب الطبيب
ــى  ــى شــديدة حت ــرض، حم ــن في الســجن بالم ــب م ــرة وأصي جــاءت ف

ــد،  ــزي الجني ــم رم ــى، منه ــن الحم ــه م ــد وعي ــجناء يفق ــض الس ــدأ بع ب

ــه نقــود بالتــرع لــراء  قــام أحــد فاعــي الخــر مــن الســجناء ممــن لدي

عــاج للمــرضى وطلــب منــي أن اذهــب للزنزانــة المجــاورة لــرب الحقنة 

لبعــض المــرضى هنــاك، منهــم رمــزي الجنيــد وفــور ســاع صــوتي بالزنزانــة 

الأخــرى مــن قبــل أبوعيــاش، وهــو يتجــول حــول الغــرف مــن الخــارج قــام 

بمنــاداتي: لمــاذا خرجــت مــن غرفتــك؟ وبــدأ بالشــتم

أخبرته: خرجت لأجل عمل إنساني وفي يدي الحقنة.

قال: ضع الحقنة وأخرج

خرجــت للســاحة وبــدأ بــربي بالعــى والتهديــد بالصاعــق الكهربــائي 
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ــوم، حيــث كان  ــأن لا أتدخــل لإنقــاذ أحــد بعــد الي والدحرجــة وأمــرني ب

مــن يصــاب بالمــرض أحــاول أن أقــدم لــه شــيئا مــن خــال خــرتي.

 بعــد فــرة جــاء أبــو ثريــا ينادينــي بالعــر خرجــت مبــاشرة، ربــط عــى 

عينــي وأخرجنــي إلى ســيارة، نقلنــي بهــا إلى مــكان حيــث كان هنــاك أبــو 

عيــاش أخــذ بيــدي وأدخلنــي غرفــة وإذا بأحدهــم يدخــل يدعــى حســن 

ــه كان  ــال لي إن ــولان ق ــاء خ ــن أبن ــارب( م ــدة بم ــط في النج ــا )ضاب الدب

ــان وهــو مرســل  ــي وجــال صيف ــح الغي ــي صال بالقاهــرة، ويعــرف زمي

مــن صالــح الغيــي زميــي في القاهــرة بالكليــة أخــرني إنــه يبلغنــي الســام 

الكثــر، وأنــه لم يكــف عــن مســاعدتي، ولكــن والــدي لا يســتجيب لــه مــن 

بصنعــاء لإخراجــي وأنهــم لم يطلبــوا بديــاً عنــي ســوى مــدرس وشــاعر، 

ولكــن لم يخرجوهــم مــن أجــي.

قال: عليك أن تتصل بوالدك كي يسرع في الأمر.

أجبتــه: الزيــارة الســابقة قــال لي عزيــز الحمــدي تريــدون بديــل واحــد 

ــن  ــن أي ــت بعدهــا م ــن، عرف ــاذا الآن أصبحــوا إثن ــردوة لم ــه ال وكان لقب

ــب. ــت والتصعي التعن

ــب ورجــل مــدني  ــك طال ــا كون ــال لي: نحــن نتأســف لســجنك هن ــم ق ث

ــن  ــراض م ــض الأغ ــاني بع ــذار- أعط ــهل الاعت ــو س ــم ه ــك - ك ــذر من نعت

زميــي مــن فنيــات داخليــة وفواكــه وثلاثــة كتــب منهــا قامــوس طبــي، 

وبعدهــا لم تصلنــي زيــارة نهائيــاً إلى أن خرجــت من الســجن. كان الســجناء 

فرحــن بالكتــب وكنــا نوزعهــا عــى الزنازيــن للقــراءة بالــدور لانعدامهــا. 
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تغيرات بالسجن
مــرت أيامنــا بالســجن كســائر الأيــام الســابقة، وكان أبــو عيــاش وأبــو ثريــا 

قــد عينــا علينــا شاوشــا مــن الســجناء اســمه )ع. خ(، كان هــذا الشــخص مــن 

ــل  ــن كل شــخص مقاب ــار ع ــر والأخب ــع التقاري ــث يرف ــم  حي ــن لديه المقرب

شيء رخيــص يحصــل عــى عــدد زائــد مــن )الكــدم( و يحصــل عــى ســيجارة 

ــذه  ــل ه ــه مقاب ــن زملائ ــع كل شيء ع ــوم ببي ــبوع، ويق ــرة بالأس ــدة م واح

الميــزات، بعــد فــرة بــدأ أبوعيــاش وأبــو ثريــا بتوفــر مــادة التمبــاك )الشــمة 

الماربيــة( وإعطائهــا لـــ )ع.خ(، و ســمح لـــ  )ع.ب(  و لـــ  )س.د( بشرائها أيضاً، 

كونهــم  يحصلــون عــى زيــارات متعــددة مــن أهاليهــم بمــارب، فــكان  هؤلاء 

الثلاثــة يصنعــون مصيــدة لبعــض النــزلاء الجــدد، ممــن كانــوا مدمنــن عــى 

القــات والشــمة قبــل الســجن، وذلــك بإعطائهــم كميــة بســيطة مجانــاً حتــى 

يتعــودوا عليهــا، ثــم بعــد فــرة يقــوم ببيــع الكيــس التمبــاك الــذي يشــريه 

ب50 ريــال، بألــف ريــال يمنــي، واســتمر )ع. خ( بالاســتفادة مــع أصدقائــه في 

هــذا الــيء، حتــى نشــبت خلافــات بينهــم  وأتضــح أنهــم كانــوا يسرقــون 

النقــود عــى بعــض الأشــخاص  في الســجن ويقومــون بإخفــاء بعــض الرســائل 

ــن  ــن الســجن متواطئ ــم، وكان المســؤولون ع ــام لأبنائه ــن الأهــالي كالطع م

ــد مغــادرة بعــض  ــى كــرت الشــكاوى والمشــاكل بالســجن، وعن معهــم، حت

ــات(  ــو محمــد) مســؤول عــن الأمني ــوا يشــكون لأب الأشــخاص للســجن، كان

ــكان يســألهم: مــن ترشــحون  ــيء، ف بســجن الأمــن الســياسي عــن هــذا ال
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نضــع مــكان )ع. خ( 

فكانوا يخبرونه: أمير الدين

ــوا  ــي، كان ــد الدغب ــان وأحم ــه ريش ــد الل ــل عب ــاس مث ــم أن ــن بينه وم

ــع  ــة في توزي ــتقرار والعدال ــن الاس ــاً م ــق نوع ــر لنحق ــولي الأم ــي لت يزكونن

المــأكل والمــرب بعــد أن تحــول الســجن إلى عصابــات لا يســتفيد مــن المــاء 

ــة. ــات معين إلا جماع

وبعــد عيــد الأضحــى أتى أبــو محمــد وجنــوده، في الصبــاح الباكــر وطلــب 

منــي الخــروج وكنــت حينهــا نائمــاً، تفاجــأت ظننــت أن هنــاك شــيئاً جديــداً، 

أســتجد في التحقيــق، أخرجنــي وقــام بالحديــث معــي إنــه يريــد أن أســتلم 

زمــام الأمــور في توزيــع الأكل والمــاء، بعــد أن تحــول الســجن إلى هــذا الحــال، 

ــت بقــدر المســتطاع أن  ــة زمــائي  وحاول ــد رغب ــام الأمــور عن اســتلمت زم

أفيــد الســجناء، كانــت  أوعيــة المــاء ) 20الــرا(  التــي نســتخدمها لتعبئــة المــاء 

مــن حنفيــة الحــام، بداخلهــا طحالــب ولا تنفــع للــرب، قمنــا بجمــع نقــود 

وشراء أوعيــة جديــدة، وتــم وقــف دخــول التمبــاك. بعــد أيــام بــدأ يــأتي إلّي 

أبــو محمــد ويخــرني بأنــه يريــد أخبــار عــن الســجناء أخبرتــه أننــي لــن أقــدر 

ــي  ــدأ ينزعــج من ــاس، وبعــد شــهر ب ــع الن ــد تتب ــا أجي ــيء ف عــى هــذا ال

لعــدم رفــع أي شيء لــه، كان دائمــاً يــأتي ويقــول: أنــت متعــاون مــع الســجناء 

كثــراً وتحــاول أن تريحهــم أكــر أثنــاء غيــاب الجنــود وهــذا لا يعجبنــي.

 تســاءلت مــع نفــي ومــع مــن يريــدني أن أتعــاون مــع مــن ســجنوني 

ــوني وحرمــوني مــن تعليمــي !! وعذب
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المطالبة بالحقوق قد تسلب حياتك
كان أحــد المنتمــن للإصــاح طــه إســكندر ومعــه بعض الســجناء بالســجن 

ضجــوا مــن التعامــل الســيئ ومــن عــدم توفــر الاتصــالات وأبســط الحقــوق 

للســجناء، وكان يقــول لســنا مســجونون عنــد الإصــاح نحــن في ســجن تابــع 

لجهــة أخــرى. بــدأت الصــورة تتضــح لديــه أكــر فأكــر، عــرف أن مســؤولي 

ــادوه  ــان وأع ــوه برمض ــد أخرج ــوا ق ــاح، وكان ــزب الإص ــن ح ــجن م الس

ــد  ــه لم يع ــجنه أن ط ــبب س ــية، كان س ــرب نفس ــجن كح ــة الس ــن بواب م

يديــن بالــولاء لبعــض القيــادات بالشــكل المطلــوب، وبعــد فــرة قــرر هــو 

ــق في  ــة بالتحقي ــام للمطالب ــن الطع ــإضراب ع ــوا ب ــأن يقوم ــة ب ومجموع

قضاياهــم وتوفــر أبســط الحقــوق كســجناء.

بعــد أن قــرر الإضراب وســانده أغلــب الســجناء ورفضــوا الطعــام جــاء أبــو 

ثريــا وامرهــم بأخــذ الطعــام فقــد جــن جنونــه، بســبب الإضراب وكان قــد 

تزامــن الإضراب مــع عــدم توفــر المــاء ليومــن، نــادى أبــو ثريــا لأبي محمــد، 

وحــر أبــو محمــد.

فتخاطب معه طه إسكندر وغيره.

ــجن  ــامة للس ــو أس ــؤول أب ــأتي المس ــى ي ــا حت ــل زنازينن ــن ندخ ــوا: ل  قال

ليخبرنــا لمــاذا نحــن في الســجن؟ ونريــد أبســط الحقــوق مــن اتصــال ومــأكل 

ومــرب وزيــارات.

أجابــه أبــو محمــد : بــأن عليــه أن يخــرج للســاحة ليتــم معاقبتــه، دخــل 
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أبــو محمــد باتجاهــه، ولكنــه رفــض الخــروج مــع أصدقائــه.

ــس  ــوا في نف ــغب، وأت ــه الش ــق مكافح ــع فري ــل م ــام بالتواص ــا ق بعده

ــوم. الي

ــك التاريــخ لا ينــى مــن ذاكــرة أحــد لــآن 29 ســبتمبر 2018م    كان ذل

مــن شــاهد ذلــك اليــوم لــن يصــدق أنهــم يمتــون للإنســانية بــيء بســيط، 

)بســبب حقــوق يطالبهــا ســجناء بســطاء، يطالــب بتحســن مــأكل ومعرفــة 

ســبب ســجنه وتوفــر الاتصــال والســاح بالزيــارة(، فجــأة أتى جنــود وكانــوا 

يرتــدون زي منشــآت وملثمــون كالعــادة وبعضهــم واضــع أقنعــة، بــدوا مــن 

ــة  ــود حماي ــاب حــن فتحــه وقامــوا بالجــري باتجــاه الأسرى برفقــة جن الب

الســجن كان عددهــم كبــر جــداً، كانــوا يحملــون عصيــاً غليظــة وسلاســل 

حديديــة وبعضهــم قفــازات حديديــة للكــم، كان الســجناء يهربــون منهــم، 

البعــض دخــل الحــام والبعــض الغــرف والبعــض تجمعــوا بزاويــة الصالــة، 

اتجهــوا نحوهــم وانهالــوا عليهــم بالــرب المــرح دون تميــز، البعــض ضرب 

في عينــه والبعــض في رأســه وبــدأت الدمــاء تتطايــر عــى جــدران الســجن في 

مشــهد مرعــب، ثــم دخلــوا الغــرف واخرجــوا طــه إســكندر ومــن كان معــه 

مــن المتضامنــن  أخرجوهــم للســاحة حيــث هنــاك كان أخــرون بانتظارهــم 

وكان الــرب بطريقــة وحشــية للكبــر والصغــر لقــوي البنيــة وضعيفهــا، 

قامــوا بــرب محمــد الريمــي ســجين جديــد، ثمانيــة أشــخاص انهالــوا عليــه 

وبأســلوب اســتهزاء يغــردون ويقولــون :)صــي عليــه صــي( وهــم يضربونــه 

ــه ولم  ــت عين ــى ورم ــل حت ــه بكاب ــى عين ــادات ضرب ع ــونه بالبي ويدوس
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يســتطع فتحهــا لفــرة، لم يســلم أحــد منهــم في ذلــك اليــوم ســوى القليــل، 

ــد الواحــدة، وبعــد فــرة إذ بطــه إســكندر يزحــف مــن  ــع الي بعــدد أصاب

جهــة بــاب الخــروج وملابســه ممزقــة ووجهــه مملــوء بالدمــاء يزحــف، لم 

أســتطيع تمييــزه مــن وجهــه فقــد كان مغســولاً بالدمــاء وهو يزحــف ويقوم 

الجنــود بركلــه في وجهــه  بأســلوب اســتحقاري وهمجــي، وبعــده زمــاؤه 

يزحفــون لا يقــدرون عــى الوقــوف يزحفــون للداخــل وهــم ينهالــون عــى 

رؤوســهم بالــرب بالعــي ووجوههــم مملــوءة بالدمــاء مثــل طــه، كميــة 

الدمــاء التــي رأيتهــا ذلــك اليــوم رهيبــة، تلقيــت بعــض الضربــات بالعــى 

حيــث  كنــت متخفيــا مــن قبــل العصابــة الإجراميــة التــي دخلــت، ســاعات 

وخرجــوا.

ــار  ــف وآث ــن النزي ــا م ــرثى له ــة ي ــد المســاجين وهــم في حال ــدأت اتفق  ب

ــض لا  ــرب والبع ــن ال ــة م ــوداء حارق ــض س ــود البع ــت جل ــرب، كان ال

يقــدر عــى التنفــس للــركلات بالبيــادات التــي تلقوهــا في صدورهــم، كان 

أكــر مــن تلقــى الــرب طــه ومــن أخــرج معــه للخــارج، فتُــح جــرح كبــر 

ــه كل  ــة كان يغمــى علي ــه إلا بصعوب ــف من في راس طــه ولم يتوقــف النزي

دقيقــة، بعــض مــن تلقــى الــرب ذلــك اليــوم في الــكلى كانــوا يبولــون دمــاً. 

ظننــت أن الحقــراء لــن يعــودوا مــرة أخــرى.

ــاً  ــجناء ضرب ــرب الس ــوا ب ــرى وقام ــرة أخ ــوا م ــل دخل ــن في اللي  ولك

شــديداً وقلبــوا الســجن راســاً عــى عقــب، ذلــك اليــوم وتلــك الليلــة تســمع 

الــراخ والعويــل وصــوت الضربــات ليلــة ســوداء داميــة لــن تمحــى مــن 
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ــض  ــراج البع ــوا بإخ ــانية، قام ــي الإنس ــن عديم ــك المتوحش ــرة لأولئ الذاك

ــم  ــن ث ــرب وم ــم بال ــال عليه ــري والانهي ــم بشــكل دائ للســاحة ووضعه

الاســتعراض عليهــم بعــد الانتهــاء مــن الــرب، أمــروا بــأن يأخــذ كل فــرد 

ــداً  ــه جي ــد الكــرة إن لم يرم ــه عــى رأســه، ويعي ــه ويرمي ــه عــى كتف زميل

ويتعــرض للكــم والــرب ويعــود الزميــل لرمــي زميلــه الآخــر، تأثــرت قــدم 

عــي الــرفي التــي أصبحــت منتفخــة  وكأنهــا مكســورة  ولم يقــدر  عــى 

المــي عليهــا لفــرة بســبب ســقوط أحــد زملائــه عليهــا، وتعــرض البعــض 

ــن. ــرب في الخصيت لل

 بعــد هــذا الــرب تحــدث زعيــم العصابــة جالســاً عــى كــرسي والســجناء 

ــن  ــزاء الذي ــا ج ــا: )إنم ــم، قائ ــن ضربه ــوا م ــد أن انته ــون بع ــه يقف أمام

يحاربــون اللــه ورســوله أن يصلبــوا أو يقتلــوا( هــذا جزاؤكــم فأنتــم تعيثــون 

في الأرض فســاداً وتقومــون بالفــوضى، تفكــرون في الإضراب أنتــم اليــوم لــولا 

رحمتــي بكــم لكنتــم في ثلاجــات مستشــفياتنا، لأنــه ليــس لكــم قيمــة لدينــا 

فأنتــم أتبــاع ميليشــيات.

 بقيــت حالــة الســجناء تلــك الليلــة، يصرخــون ويبكــون، وينحنــون عــى 

ــه وحــوش  ــلط علي ــم يسَُ ــاً مــن بطــش الجــاد. والواحــدُ مِنهُ ــدوام خوفً ال

ــون  ــاه، وينهال ــه وقف ــا أرادوا عــى وجه ــى م ــه مت ــر يصفعون في شــكل ب

عليــه بالهــراوات والكابــات، ويأمرونــه أن ينحنــي فينحنــي ليُــرب عــى 

رأســه وظهــره كالدابــة، ويؤمــر أن يخلــع ملابســه فيخلعهــا، ويأمرونــه أن 

يــدور وهــو محنــي الظهــر خالــع الملابــس فيــدور كــا تــدور النحلــة وهــم 
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ــباباً  ــا ولكــاً وركلً عــى وجهــه ويوســعونه شــتمً وسُ ــه ضربً ــون علي ينهال

وسُــخرية.

بعــد ذلــك اليــوم أزداد الحصــار في الخــروج للحــام والمعانــاة في الحريــة، 

وازداد الــرب والتعذيــب وأســتمر منــع الزيــارات ومنــع إرســال الطلبــات 

وســاءت الأمــور كثــراً.

ــاش،  ــدلاً لأبوعي ــو قــي ب ــد يدعــى أب ــوا بشــاوش جدي ــام أت بعدهــا بأي

كان شــاوش بالســجن الســابق الصالــح بالــدور الثالــث الــذي كان يعــذب 

الســجناء ويــدوس عــى وجوههــم بالبيــادات، عــاد قائــاً مــن النافــذة: أنــا 

ليــس لــدي أب ولا أم ولا أخــت، وبــدأ بالســب عــى الســجناء. كان أغلــب 

المتعرضــن للــرب الشــديد يعانــون مــن آلام شــديدة كان أكثرهــم تــرراً 

مــن طالبــوا بالحقــوق، كانــت حالــة طــه إســكندر خطــرة كان يغيــب عــن 

ــر  ــه هاشــم الذهــب متأث ــه وكان رأســه بحاجــة لجراحــة وكان صديق وعي

أيضــاً، بســبب الــركل بالوجــه، وكانــت ظهــور الآخريــن ســوداء مــن شــدة 

الــرب وبعدهــا تحولــت إلى اللــون الأزرق.

مسؤول السجن مع رئيس النيابة
بعــد أيــام مــن اليــوم الدامــي، جــاء أبــو أســامة )أحمــد حنشــل( برفقــة 

شــخص يدعــى عــارف المخــافي رئيــس النيابــة الاســتئنافية  بمــارب، دخلــوا 

الســجن ومــروا عــى الزنازيــن، حيــث كنــت أنــا بالصالــة تلــك الفــرة، بــدأ 

بالمــرور المخــافي والســؤال عــن اســم كل ســجين وســبب ســجنه، وصــل إلّي 
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وبــدأ بســؤالي قائــا: مــا أســمك؟ أجبتــه عــن أســمي وأخبرتــه إننــي طالــب 

تــم حرمــاني مــن دراســتي.

أجابني قائلاً: كلنا لم نكمل دراستنا إلى الآن بكل برود. 

لم يكــن هنــاك فائــدة مــن زيارتهــم لنــا، وبحضــور رئيــس النيابــة لم يقــدر 

أن يصنــع شــيئا بــل وأســلوب كلامــه الــذي يــدل عــى تشــدده وعدامتــه، 

وفــروا فقــط لنــا الاتصــالات مــرة أخــرى بأهالينــا.

بعد مرور سنتين وشهر
تــم اســتدعائي للاتصــال، وكنــت عــى قلــق أريــد أن أســمع كل شيء طيــب 

عــن أسرتي وأهــي وعــن أحوالهم.

أعطيــت مســؤول الاتصــالات الرقــم، بــدأ التليفــون بالرنــن، وفتــح المايــك 

كالعــادة وأنــا مغطــى العينــن تحــدث معــي أنهــا فرصتــي الأخــرة وأن عــيّ 

أن أضغــط عــى أسرتي لإخــراج بديــل وإلا ســأبقى بالســجن لفــرات أطــول.

أجابني والدي وكأنه مشغول في عمل يبدو عليه

 قائلا: من معي؟  

أنا: ولدك أمير الدين 

أبي، كيف حالك؟ يا إبني، طمني عنك؟

أنــا: أنــا الحمــد اللــه بخــر لا تقلقــوا! مــاذا صنعتــم مــن أجــي لقــد خــرج 

النــاس كلهــم، هــل وصلتــم إلى نتيجــة ؟

أبي: لقــد طرقنــا كل الأبــواب يــا ولــدي، ولكــن مــن أنــت بحوزتهــم 
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كاذبــون، لقــد صنعنــا كل شيء، مــن أجــل البديــل ولقــد قدمــت اســتقالتي، 
ــك. ــون إخراج ــم يرفض ولكنه

أنا: وكيف خرجوا من قبلي في صفقات تبادل؟
والــدي: لــن أســتطيع إخراجــك أنــا ولا أحــد، فقــط هــو اللــه مــن 
ســيخرجك مــن هــذا الســجن أرتبــط بــه، مــن أنــت لديهــم ليــس لهــم أي 

ــون ــم كاذب ــادئ ه مب
أنــا: بعــد أن دمعــت عينــي لا تتركنــي والــدي أمــي فيكــم بعــد اللــه أيــن 

والدتي؟
أبي: اتصل بها ولكن لا تقلقها.

أنا: بالتأكيد.
أنهيــت الاتصــال واتصلــت مبــاشرة بوالــدتي ســمعت صــوتي وبــدأت 

ــدا.  ــق أب ــر وألا تقل ــي بخ ــا انن ــكاء أخبرته بالب
والــدتي: أخــرني يــا ولــدي، مــاذا يمكننــي أن أصنعــه ســامحني يــا ولــدي، 

فلــم أعــد أســتطيع أن أصنــع شــيئاً لأجلــك ســامحني لقــد فقدتــك.
أنا: سامحوني أنتم لأني أتعبتكم معي.

ــك  ــك زملائ ــوا مع ــد تضامن ــرف لق ــد أع ــه لم أع ــن أتوج ــدتي: إلى أي وال
ــدوى. بالخــارج مــن خــال فديوهــات ومــن خــال هاشــتقات دون ج

أنا: أشكريهم نيابة عني.
والــدتي: لقــد طرقــت أبــواب جميــع المنظــات، ولكــن دون جــدوى بــا 
فائــدة فمــن أنــت بحوزتهــم ليســوا بــراً، ليــس لهــم قلــوب، لقــد راســلت 
الخارجيــة الأوكرانيــة والروســية مــن أجلــك ولم يصلنــي أي رد عــن قضيتــك.
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 قــال مســؤول الاتصــالات : أخبرهــا إن أرادت أن تــزورك فلتــأتي وتنســق 
هنــا وسنســمح لهــا بالدخــول.

أجبته: وهل ستسجنونهم بجانبي هي وأخي إذا نزلوا.
قــال: اللــه المســتعان، لا لــن يحصــل يتواصلــوا عــى هــذا الرقــم وسنســهل 

لهم
تحدثت مع اخُتي الصغيرة ومحمد أخي وأنهى المكالمة.

الأيام الاخيرة
بعــد أيــام مــن الاتصــال، جــاء ملثــان إلى الســجن وســألا عــن الطعــام، 

أجبتهــم بــكل حقيقــة، صــادف أن الغــداء قــد ســلم لنــا، ولكنــه لم يــوزع، 

أريتهــم الطعــام وبعدهــا اســتدعيا الطبــاخ دخــل ملثــاً وقالــوا: لــه هــل 

تســتطيع أن تــأكل هــذا الطعــام؟ لا يأكلــه بنــي أدم.

تغــر بعدهــا الطعــام لمــدة أســبوع كطباخــة، ولكنــه عــاد كــا كان ذلــك 

الطعــام الــذي لا تأكلــه الحيوانــات.

  في اليــوم التــالي جــاء أبــو محمــد )مســؤول الامنيــات( وبــدأ يكلمني إنني 

في ذمــة والــدي وهــو لا يريــد إخراجــي، وأن مــا قالــه في الاتصــال الأخــر لي 

عــن تقديــم اســتقالته كان مجــرد تقيــة وكــذب ومراوغــة يعرفونهــا جيداً.

  وبــدأ يســألني عــن الســجن ويريــد أخبــار عنــه ولكــن لم يكــن لــدي شيء 

لأقولــه فقــال: أنــت مــراوغ ومتعــاون مــع الســجناء كثــراً وأنــا أعلــم ذلــك 

أعــرف كل شيء.
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 عرفت أساليب الحرب النفسية التي لم يملوا منها معي.

 بــدأت تلــك الفــرة بالتفكــر كثــراً متــى ســيأتي خروجــي، وفي يــوم حلمت 

نفــس الأحــام التــي أحلمهــا برفقــة والــدي كان والــدي يقــود الســيارة وأنــا 

بجانبــه ويقودهــا بسرعــة كبــرة جــداً، في طريــق ضيــق مســفلت، وكانــت 

هنــاك شــاحنات كبــرة تتجــه لصدامنــا، ولكــن والــدي كان يتعداهــن بمهارة 

وسرعــة. كنــت متفائــاً بذلــك الحلــم كثــراً.

 بتاريــخ 4 نوفمــر وبالليــل تــم اســتدعائي للتحقيــق، في وقــت متأخــر مــن 

الليــل تفاجــأت بنــدائي، خرجــت وتــم ربــط عينــي ودخلــت غرفــة جلســت 

ــه  ــد أحضرت ــدم، لق ــا فن ــاً: ي ــال قائ ــا بالاتص ــو ثري ــام أب ــرسي وق ــى الك ع

للغرفــة.

دخل وجلس أمامي وكان بيني وبينه طاولة تفصلنا.

قال: أمير الدين كيف حالك؟

أنا: الحمد الله

قال: كيف السجن معك؟

أجبته: الحمد الله. تمام

قال: لا تكذب فهو سجن. وأنا أعرف كيف السجن.

ــا لفــرة طويلــة، وقــد  قــال: أريــد أن أخــرك بــيء أنــت مســجون لدين

حاولنــا اســتثمار ســجنك لدينــا، كونــك طالــب طــب بــري ولديــك ثــاث 

لغــات، ولكــن وصلنــا لطريــق مســدود لم نســتطع اســتثمار ســجنك معنــا، 

ــن  ــن الســجن، ولك ــا لإخراجــك م ــن بادرن ــر م ــا أك ــرف أنن ــدك أن تع أري
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أولئــك يرفضــون دائمــاً خروجــك كونــك لســت مــن جبهــة معركــة، هنــاك 

مــن لجنــة الوســاطة لا أخفــي عليــك يتابعــون مــن أجــل إخراجــك، ونحــن 

نتعــاون معهــم.

أنا: هل سأخرج قريبا؟

قال: أتمنى ذلك!

قــال: إذا خرجــت مــا هــو مشروعــك القــادم؟ بعــد الخــروج، هــل ســتعود 

للدراســة؟ إذا أردت العــودة سنســهل لــك الطريــق حتــى مــع أسرتــك 

ونســمح لكــم بالمــرور ونوصلكــم إلى مطــار ســيئون.

أنا: وهل ستمسكون بي مرة أخرى؟

ــك  ــارس حيات ــاء م ــدت إلى صنع ــت وع ــذا، إذا خرج ــتحيل ه ــال: مس ق

ــاك! فأنــت إنســان  ــاً واذهــب مــع الحوثيــن، ولكــن كــن حــذراً هن طبيعي

واعــي ومثقــف ولا تميــل إلى الصراعــات والنزاعــات، وأخــر مــن ســتجدهم 

في صنعــاء بأننــا أخــوة وعلينــا طــي صفحــة المــاضي ويكفــي دمــاء وســلب 

ــة. لمؤسســات الدول

ــة  ــوه معامل ــه: عامل ــال ل ــا وق ــو ثري ــلمني إلى أب ــدي وس ــذني بي ــم أخ ث

ــه. ــاء الل ــاً إن ش ــنلتقي قريب ــاً: س ــي قائ ــى كتف ــت ع ــدة، ورب جي

سألته عن اسمه؟ قال: ناديني أبو محمد.

لم يكن صوته صوت أبو محمد مسؤول الأمنيات.

عــدت وأنــا أتســاءل هــل هــي لعبــة جديــدة كتلــك التــي انصدمــت بهــا 

عنــد نقــي مــن الــدور الأول بســجن معهــد الصالــح إلى الــدور الثالــث!!
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ــلبة  ــم س ــرفي وإبراهي ــي ال ــواني وع ــر الرغ ــائي ن ــدث زم ــت أح رح

وغيرهــم عــن الحــوار الــذي دار بينــي وبينــه فأعتــره البعــض أمــراً 

ــك  ــدو أن ــال يب ــاءل معــه وق ــادة والبعــض تف ــرات المعت ــاً، كســائر الم عادي

ســتخرج اليــوم فيــا بــدا البعــض متأكــداً %100،  كان الغالبيــة يودعوننــي 

ــاً.  ــاهم أيض ــم وألا أنس ــم إلى أسره ــاغ تحياته ــي بإب ويوصونن

ــة حتــى  ــم تلــك الليل ــم أن ــاً مــن صدمــة أخــرى فل  وكنــت قلقــاً متخوف

الفجــر.  وبعــد صــاة الفجــر جلســت مــع خالــد جحــاف الــذي طلــب منــي 

ألا اتركــه وحيــداً وأنســاه بالســجن.

لحظات المغادرة
بعــد شروق الشــمس عنــد الســاعة السادســة والنصــف صباحــاً ســمعت 

هــزة فتحــة البــاب ونــاداني أبــو محمــد )مســؤول الامنيــات عــن الســجن( 

قائــاً: نــاد إبراهيــم ســلبة!

ــه،  ــرج مع ــال لي أخ ــاب وق ــل إلى الب ــلبة، وص ــم س ــت إبراهي ــت ونادي ذهب

خرجــت وتأكــدت أننــا ســنخرج ســجدت مبــاشرة عــى الأرض قبــل الربــط عــى 

عينــي، لحظــة لــن تتكــرر ابــداً في حيــاتي، شــعور الخــروج مــن الســجن إحســاس 

لا أســتطيع وصفــه، كنــت أردد في نفــي ماهــي إلا دقائــق وأكــون حــراً طليقــاً. 

ــا،  ــاط عــن أعينن ــوا الرب ــاك ازال ــة، وهن ــا إلى غرف ــا، واقتادون ربطــوا عــى أعينن

وأعطونــا ورقــه قالــوا يجــب علينــا وضــع البصمــة عليهــا والتوقيــع، مضمونهــا 

ــة  ــة التخريبي ــيات الانقلابي ــام للمليش ــودة للانض ــدم الع ــزام بع ــد وإلت تعه
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ــة،  ــد الشرعي ــل ض ــدم العم ــارب، وع ــن بم ــة الأم ــدم زعزع ــا وع ــل معه والعم

وبعــد أن فعلنــا، أخذنــا متعلقاتنــا لم أجــد هاتفــي، وإبراهيــم ســلبة كذلــك.

قــال لنــا أبــو محمــد مســؤول الامنيــات: ســوف نلحــق لكــم تلفوناتكــم، 

يبــدو أنكــم ســتذهبون مثــل صديقكــم الــذي لقــي مصرعــه بالأمــس 

واذاعــوا خــره بالقنــوات عبداللــه المحطــوري لقــد قتلنــاه بغــارة للتحالــف 

ــم ســتذهبون بعــده. ــدة، وانت ــل بالحدي وهــو يقات

صمتنــا ولم نجبــه كان الخــر كالصدمــة علينــا، المحامــي صديقنــا واخونــا 

عبداللــه المحطــوري إستشــهد! قلــت في نفــي لقــد ذهــب إلى الجبهات بعد 

مــا فعلــوا فيــه مــا فعلــوا وهــو المــدني الــذي لا علاقــة لــه بالحــرب واطرافهــا 

وتذكــرت مــا كان يقــول لي بالســجن مــن أنــه قــد حــدد موقفــاً منهــم بعــد 

مــا عانــاه مــن ويــات وتعذيــب قبيــح واعتــداء عــى خصوصياتــه المصونــة 

قانونــاً ودســتوراً في آخــر فــرة لــه بالســجن.

ــا،  ــا أعينن ــا إلى البوابــة وابعــدوا لن ــا عــى ســيارة )طقــم( وتــم أخذن صعدن

ــد  ــون لان ــط داخــل ســيارة صال ــاك ضاب ــا هن ــة، كان ينتظرن ــا أحذي ــت ب كن

كــروزر ومعــه الســائق ولــده ســلمنا عليــه وتأكــد مــن أســائنا. تــم اقتيادنــا 

الى منــزل داخلــه أسرى ضمنهــم محمــد أحمــد اليفاعــي زميــي بســجن الصالح 

الــذي تعــرض لنتــف اظافــره و الصعــق بالكهربــاء و الــرب بســيخ الحديــد 

عــى رأســه، رأيتــه وكنــت مســتغرباً، إذ ظننــت أنــه خــرج منــذ فــرة طويلــة.

ــد  ــون لان ــيارتين صال ــيارة فورشــر وس ــى س ــا ع ــار وتحركن ــا الفط  تناولن

كــروزر أمامنــا، كان يقعــد إلى جانــب الســائق فايــز الجــربي مــن محافظــة 
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ذمــار وهــو جنــدي بمــارب، أتى معنــا لاســتقبال أخيــه )الأســر لــدى أنصــار 

اللــه( الــذي ســيتم التبــادل بــه. 

وحــى لنــا: أنــه عــى اتصــال دائــم بأخيــه وأنــه يرســل لــه عشريــن الــف 

ريــال يمنــي، عــى انــه بــدا متذمــراً مــن معاملــة أنصــار اللــه لأخيــه الأســر 

وهــو يحــي لنــا ذلــك.

فقلنــا لــه: أحمــد ربــك، أنــك كنــت عــى تواصــل بــه، وأن مــا ترســله مــن 

نقــود يصــل إليــه.

ــم  ــجونهم، وراح إبراهي ــه في س ــا نعاني ــا كن ــعض م ــه ب ــا ل ــن حكين وح

ــر. ــب الأخ ــار التعذي ــم آث ــلبة يريه س

قالوا: هل معقول هذا؟!.

ــا  ــا كن ــيارة وفي ــت الس ــادل، تحرك ــة التب ــث نقط ــوف، حي ــاه الج باتج

نراقــب ســيارة ضبــاط لجنــة الوساطــة أمامنــا انفجــر إطــار الســيارة 

الخلفــي نتيجــة السرعــة العاليــة جــداً، ولكــن الســائق كان محترفــاً فتــوازن 

ــا  ــا لدقائــق حتــى تبديــل الإطــار وتحركن وأســتطاع إنقــاذ الموقــف. انتظرن

بعدهــا إلى أن وصلنــا إلى منطقــة تمــاس، نزلنــا مــن الســيارة وإذا )بطقــم( 

يســوقه الشــيخ ناجــي مريــط عضــو لجنــة الوســاطة المحليــة وعــى متنــه 

ــات  ــم تلفون ــوزة بعضه ــيارة وبح ــن الس ــوا م ــم نزل ــن أسراه ــة م مجموع

وكمبيوتــرات محمولــة عــى عكســنا إذ كنــا حفــاة بملابــس رثــة وتلفوناتنــا 

مصــادرة، نــزل مــن الســيارة الشــيخ وســألنا عــن أســائنا وأخذنــا إلى الجهــة 

الأخــرى مــن حيــث أتى، حتــى وصلنــا إلى ســيارة بانتظارنــا، صعدنــا عليهــا 
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ــن في  ــت بســام ونح ــادل تم ــة التب ــأن عملي ــا وطمأناهــم ب ــا بأهلن واتصلن

ــق. الطري

ــوف  ــة الج ــول بمحافظ ــد الغي ــا بأح ــرات مرين ــو م ــع كيل ــد قط  وبع

اســتحمينا بــه والتقطنــا بعــض الصــور التذكاريــة، إحســاس فعــي بالحريــة 

ــوم  ــد بالنســبة إلّي وي ــاد جدي ــخ مي ــوم الخامــس مــن نوفمــر تاري ــه ي إن

ــان. ــف القضب ــي خل ــاء رحلت انته

كانــت الحقيقــة التــي توصلــت إليهــا، أن كل مــن حــولي خلــف القضبــان 

أو خارجهــا يمنيــون، نفــي لا تحمــل نحوهــم أي ضغائــن أو أحقــاد، 

يجمعنــي بهــم ديــن واحــد ووطــن واحــد، ومنــذ نعومــة أظافــري كانــت 

هكــذا تربيتــي، فكنــت الحــر الــذي يقــف خلــف القضبــان ونفســه الحــرة 

متجــردة مــن الأحقــاد والضغائــن ولم تلوثهــا المطامــع الرخيصــة أو تتسرب 

إليهــا مهــرة بيــع الأوطــان، لتظــل مســتعبدة للغــر.

وكنــت أرى في مــن هــم خــارج القضبــان من الســجانين والشــوش وجلاوزة 

التعذيــب بأنهــم هــم الســجناء والمعتقلــون الحقيقيــون، فهــم عبيــد حبيســة 

الأحقــاد والضغائــن الطائفيــة والعرقيــة، يعيشــون في أرض وفي بقعــة 

جغرافيــة باعوهــا مــع أنفســهم بثمــن بخــس فتملكهــم الغــر وأســتعبدهم.

الحمد الله الذي أعانني وألهمني لهذا. 

الحمد الله على نعمة الحرية. 

الحمد الله الذي عصم على قلوب والديّ.

نسأل الله السلامة لجميع الاسرى والمختطفين.
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الوثائق
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وثيقة اثبات وفاة ضيف الله هرشل تحت التعذيب
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وثيقة اثبات سجن ماجد الجيلاني مع زوجته وطفلهما وتسليمه للتحالف
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وثيقة اثبات مرض عبدالمجيد الرازحي وتكفل المنظمة بالسفر لعلاجه
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وثيقة اثبات حالة المريض عبدالمجيد الرازحي المختطف في سجون مارب





إدعاءات وأكاذيب
تناولت بعض الأقلام المأجورة والمواقع الأخبارية 

قضية أسري لأكثر من عامين بطريقة تكشف زيف 

وكذب الإعلام المستأجر، والمتاجر في قضية الناس.
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